اسه اك القوسيةْ الععزيم 


الخىري الإمجعماري 
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في “للم 5ع الأول _همذا الكتاب 5 الذي سميته الخلفية الفلسقية ٠‏ تحدكت. 
عن الَعَلفيَة -القلسَفية للقكر, الَسَيَاسَي وقوَاكدَ هذا القكرَّ:في “العالم الثالث ٠‏ روفي 
هذا الجزء . الذي سميته التحدي الاستعماري »اتحدث عن الصراعات الاساسية 
القائمّة في “هذا “العالم., واثرها على فكره الآني والمستقبلي . منطلقا من تلك 
الخلفية وتلك القوا عب؟»”* 


وها اظن ان احدا يشكك في أن الاستعمار كان اكبر تحد واجهته شعوب 
العالم الثالث في تاريخها الحديث ٠‏ وأن كلا من الاستعمار ومن رد فعله, 
المتمثل في الحركة القومية التحررية . كانا طرفي الصراع الاساسي فيه ٠‏ وأن 
هذا الصراع لم يكتف بأن طبع هذا العالم بطايعه . وانما وجهه الى الكشف 
عن ذاته » وعن التناقضات الموجودة في هزه الذات . وخلق فيه مقومات 
بعثه واحياته ٠‏ وانه من خلال هذه العملية هيأه ليكون ٠‏ في ربع القرن الاخير 
هذا , اكير قوة مؤثرة في تغيير وجه العالم الانساني كله , ليستكمل خطاه نحو 
اية التاريخ ٠‏ نحى الجرية ٠‏ 


ولدتن كان لزاما علي ان اتحدث عن طبيعة الاستعمار بدشكل عام 2 فاقد 
اثرت ان اركز اكثر ما اركز على المرحلة الاخدرة منه , مرحلية الامبريالية 
الجديدد ٠‏ اولا . لاننا ما زلنا نعيش مرحلة الصراع معها ٠‏ وثانيا , لان حاجه 


الدوم 


ها زلذا نعيش ذلك الصراع الفكريياالتائه )الذي بحارل أن يفرق بين الاستعمار 
: نية , وأن يمير بين الصراع 


3 


وين الامبريالية الجديدة ٠‏ وبين مبريآلية والصدهيد 
/ القزخن والصراع الطبقي ٠‏ بين تحديات الدوم وتحديات 
الاقتصادية والمجتمم الاشتراكي | بين بناء الاشتراكية وتحرر المواطن , بين 
لخرمية والانسائية » بين النطرة القومية والنظرة الاشتراكية , بين العمي هك 
الامكانات ٠‏ تن 
: 


0 4ك 
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- والقضية .قن وانئ. ٠‏ ليست خضية مهن . 


جدلي ثور 
نقسة '"باللتفع دوما معن خلال السرم . 


جميعا تداخلا 2 جدليا 
وانما هي قضية منهج علمي تاريخي 


الحي المتغير 7 ب ادق 
لتركيب جديد »2 وانسانية جديدة ٠‏ واتسان جديد ٠‏ 


ويانتهاء هذا الجزء اكون قد فرغت من «(المقدمة « العام؟ المن المنطيقة 5 


العالم الثالث الذي تشكل الامة العربية جزءا مهما منه , لاتفرغ ٠‏ في الاجزاء 
التالية . لقضابا الامة العربية بالذات » وبشكل حاهن ٠.‏ .تلكا القضابا الد 


وكل ما أرجوه هو أن يشير هذا الجزء 2 كغيره من الاجزاء 03 حوارا يساعد 
على دحديد فكرنا السياسي وبلورته » والخروج من التخيط الفكري الذي كاد 
يلازمنا منذ نهاية عهد الاستعمار الاحتلالي ٠‏ 
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بت 


|١[ 
فعل التحدي‎ 


التحدي الخارجي والتحدي الداخلي 


ع ول أن نضع قواعد الفكر السياسي » بمنهج تاريخي جدلي علمي . لا بد 

من أن ننطلق من وآاقع قوى التاريخية الفاعلة في أوضاعنا . وأن نحلل هذه 
القوى » ثم أن نستخلص منها ومن بيعة الصراعات التي تخوضها اممنا 
وشعوبنا ومجتمعاتنا » نظرية تاريخية شاملة » يكون معيار حقيقتها وصدقها , 


انطباقها وتطبيقها » على الواقع « الصائر » . ذي الماضي والحاضر والمستقبل ٠‏ 
سسسسسسسس سس مي يي و ل ل ل م ا 1 0 يي 


وبالتالي ٠‏ فان علينا أن نعي » اولا » طبيعة التحديات التي تواجهنا 
ونوع القوى الفاعلة فيهاً » وان نعي » ثانيا , طبيعة ردود الفعل القائمة والممكنة 
والواجبة لهذه التحديات » ونفرق بين الزائف منها والحقيقي , بين العابر 
والباقي . بين السطحي والعميق 2 وأن نعي , ثالثا ٠‏ القوانين المتحكمة في 
التحدي وفي رد فعله . وفي الصراع القائم بينهما . وأن نعي هذا كله , اخيرا , 
يعقل متفتح مرن , قادر على استيعاب معنى الصيرورة في التغييرات التاريخية , 
دون جمود أعمى أو دوغماتية متحجرة ٠‏ 


كبير ٠‏ وآلى كيفية مراجهة الشعوب لتحدياتها ٠‏ وهى يقول أن تمحديآت الطبيعة , 


في بدء التاريخ » لها آكبر الآثر في توليد الحضارات ؛ ثم ما تلبث التمديسات 
الانسانية ان تحل محل الطبيعة في الاهمية ٠‏ وان التحديات المتماثلة لا ينقت 
عنيها حتميا ردود فعل متمائلة ٠‏ وانه كلما ا , 

الرن . آلآ آذآ كان التحدي قريا الى درجة مميتة ٠‏ ثم هو يقسم التمدييسات 


مي عوج بير ل 


الانسانية الى تحديات خارجية وتحديات داخلية . ويجعل وظيفة الرد عليهيا 


رظيفة ٠‏ البروايتاريا الخارجية ٠‏ و ٠‏ البروليتاريا الداخلية » ٠‏ 


ان هالنا الثالث ؛ مثله في ذلك مثل العالم كله , بواجه من التمديات » في 
عالمه الاجتماعي وفي عالمه الانساني » ها لا سبدل الى شهيرهة : ولكن جمييع 
هذه التحديات ٠‏ في العالم الثالث بالذات '» يمكن ان توضسع تحت مظلتي 


يوابرس ا هاعد وج بج + يوس ربب - لاجد د نجه 


م١‎ 
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ل لس يسبب ل سس سس سس سس ل 
ْ فان! ما قارنا بين هذين التحديين ٠‏ من حيث الاهمية في تحرد ك ودود 
الفعل » وفي تحريك قوى العالم الثالث » وكي تحريك التاريخ فيه 7 كا ن«التحدي 

» بالضرورة » ولحدن القضاء عليه قضاء تاما . 25 2 ٠‏ 


ب 
4 حر 
ضه اله ني 


هعلى رغم أن التخلف ٠‏ يمعناه الحديث ٠‏ اقدم عهدا من الاستعمار , وانه 
يرجع ألى الزمن الذي توقفت فيه الحضارات الاسلامية والهندية والصينية عن 
العطاء والتجدد والانبعاث » فان روح الاستكانة الى المعطيات ٠»‏ والطمأنينة الى 
.. التراث التقليدي , افقدت الشعوب الشرقية احساسها بالتخلف , ودفعتها السى 
قبل الواقع والرضى به وكأنه قدر لا سبيل الى تغييره ٠‏ 


ولم تولد بدايات الوعي على التخلف القائم الا حين قدم الاستعممار 
الغربي ٠‏ في مواجهة متواضعة اول الامر . ما لبثت أن تحولت الى مواجهة 
عارمة . والا يعد انقضاء المرحلة الفطرية الاولى في مواجية العدو الطارىء . 
روصولها الى فشل تام . حينذاك فقط كشفت امم الشرق تخلقها الهائل الذي 


تعيش فيه ٠‏ 


ان الوعي على التخلف , بذلك , انما ولد من خلال الصراع مع 
الاستعمار ٠‏ هذا الضراع الذي دفع شعوب الشرق ٠‏ المتنقلة من هزيمة الى 
همزيمه في مواجهة هذا الاستعمار الطارىء 5 ثم من تنصر كاذب 5 خنصر 
كاذب : الى مراجعة الذات وتكرار هذه المراجعة . بعد كل صدام جديد : وهزيمة 
جديدة . وانكشاف لكذب النصر الذي وضضعت آمالها فيه ٠‏ وكان لا بد لهذه 
المراجعة هن أن تكشف وضع التخلف الذي تعيشه هذه الشعوب و الذي يؤدي 
بها الى العجز هن المواجهة الحقيقية السليمة للتحدي الكبير ٠‏ 

بذلك احببح التخلف تحديا لا بد من 'مواجهته ومقارعته , من أجل مواجفة 
الاستعمار والانتصار عليه ' ولم يكن ممكنا ان يصبح التحدي الداخلي باعثنا 
ذاتيا للحركة . من أجل اداء رسالة الانسان في ذاته , وقلب اوضاع المجتمع في 
“اتها ٠‏ وبصرف النظر عن الاستعمار الا اذا انتقل رد الفعل من مرحلة 
الانعكاس السلبي الى مرحلة رد الفعل الايجابي الواعي ٠‏ وعلى رغم ذلك ٠‏ ولان 
معظم شعوب الشرق ' حتى بعد استقلالاتها السياسية الحديثة , ما تزال ترزح 
تحت رطاة النفوذ الامبريالي الجديد » فان مراجعة الذات ما تال مستمرة ' 


"مه 
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وما يزال ارتباطها الجدلي با قاد تبعبة تحد.داخلى 
لتحدي الخارجي قائما ؛ وتبعية كل ا< 

للتحدي الخارجي ما زالت حقيقة واقعة ٠‏ 1 
وفي الواقع فانه ليس من الغريب ان يكون التحدي الخارجي , مح عم 
فى » اقوى من اللتحدى ادا “بل ناعثا للد وخللقا. 


الداقلي: 


فاذا ١‏ كان محرك التاريخ الاساسي في الغرب الصناعي التقدم مي 
العمالدة هي مفثلة 0 الو 4 الداخلية 52 زعم 1 ا" 


ليس في الفكر الماركسي مكان مهم لاثر التحدي الخارجي ٠‏ فالفكر الماركسي 
الى ان جاء لينين على الاقل ‏ قَامّم في الاساس على تناقض الشيء في ذاته , 
على التناقضات الداخلية في مجتمع. طبقي ٠‏ وليس غريبا ان يكون ذلك كذلك 
والقكر الماركسي وليد الارضاع الصناعية المتقدمة في اوريا الغربية في القرن 


3 اذا 


5-3 


العطرية الاركسية 6 ٠‏ ان همل اثر الصبراع لبقم 2( او ان همل قر تطور 
ا يكون ها هذا ار الاقتصادي مىجود| » وبين ان يكون مو 2 دائما , 


نمتسيةسسيسيسيحت 
بسن د 0-33 


ودليك 
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الصناعي » وان اليروليتاريا نقيض اليورجوازية الصناعية 2 وأن نمي هذه 
البورجوازية نفسه قمين بتنمية الطبقة اليروليتارية وينشوء التناقض بينهما , 
سهل » بين جدا ٠‏ ومنطقي جدا ٠‏ لان البورجوازية نفسها قائمة على خلق 
طيقة البروليتاريا » ولا وجود لتلك الا بهذه ٠‏ 


ولكن ليس بنفس السهولة اطلاق القول بأن نمو البورجوازية وظهورها 
هو شرط من شروط 3 النظام الاقطاعي ونموه ٠‏ ان نظام الاقطاع معدا . 
يستمر قرونا طويلة دون أن يحتم ولادة البورجوازية_:.وقي الحق فآنه لمن 
بير أن نفسر قيام البورجوازية التجارية في اوها ٠‏ التي قامت 
اول ما قامت في المدن الايطالية ٠»‏ دون الاشارة الى الاثر الكبير الذي تركته 
الحروب الصليبية في العلاقات بين هذه المدن وبين الدول الاسلامية في المشرق 
العربي ومغريه ٠‏ كما لا يمكن تفسير قيام البورجوازية في انحاء اورويا المختلفة, 
لا سيما في هولندا وف انكلترا دون الاشارة الى الاكتشافات الجغرافية التي 
ا( حققها الاسبان والبرتغال نتيجة ردهم على التحدي الخارجي المتمثل في احتلال 
المسلمين لشبه الجزيرة الاييرية 2. وفي احتكارهم لتجارة البحى الابيخ 
“رالتوصط + ء 1 


كذلك لا يمكن تفسير قيام نظام الاقطاع في اوربا بمجرد الزعم يأنه نتيجة 
انهيار نظام الرقيق الذي ساد الاميراطورية الرومانية دون الرجوع الى 
البفجمات المتكررة للاسكندنافيين غلى شمال اوريا وغريها 0 ودون الرجوع 
الى هجمات الجرمان على الامبراطورية الرومانية ٠‏ والتحدي الخارجي الذي 
واجه به هؤلاء البرابرة سكان اوريا الرومانية ٠‏ 


ويمكن للمؤرخ بسهولة آن يبين اثر الهجمات المفارسية. المتكررة على 
تبون محص اليونائيٍ 2 اوتطون اسباليي الزر]عة «العدفه واللاحجة 


ابعساء المبواطوية الرومانية القاسة وقيام الحكم المركزي المطلق ف وسط 


٠ اوريا‎ 


3 وكما أن المؤرخين يمكن ان يقدموا اسبابا كثيرة لقيام الدعوة الاسلامية 

في الجزيرة العونية + ليس منها بطبيعة الحال تطور وسائل الانتاح فيها , قانه 
2 الروماني المتبني للدعوة المسيحية ذات الطابع 
اليوثائي الروماني ؛ لمسيحيي الشرق والعرب وشمال افريقيا التبتين للدعوة 
المسيحية السامية الشرقية المؤمنة بوحدانية طبيعة | ا 
القائم على القتل والتشريد والتعذيب والصلب , في قيام الدعوة الاسلامية ردا 


6١ج‎ 
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وحتى في روسيا فان من العبث ان نفصل بين ثورة نيللا وبين الاثر 
الذي تركته هزيمة الدولة القيصرية امام الميايان ٠‏ كما ان من العبيث ان نفصل 
بين دررة ١5١‏ وبين الادارة الفاسدة المهترئة التي واجهت يها الدولة التحدي 
اللزمائق "فق" النترب العانية الأول * 


ولعلنا , في العالم الثالث نفسه , لا بد ان نلحظ الفرق الكبير في ردود 
الفعل » على رغم التماثل في التخلف , بين بلاد وطئها الاستعمار بالفعل , كالهند 
والصين وفيتنام ومعظم البلاد العربية والافريقية . وبين بلاد , كاليايان 
والافغان وتركيا وايران وسسيام والحيشة . هددها ممه دون ان يطاها 7 


او اضطر , لسبب او لآخر ٠‏ الى النزوح عنها بسرعة ٠‏ ة ففي المجموعة الاولى 
ترى الصورة الحقيقية للرد على التحدى الخاره 0 المجموعة 


نية نرى صورا مختلفة لردود الفمل تتراوح ما بين تبني كل مميزات 


ار الل ا بي ب ا يا 


في كل هذه الامثلة التي ذكرنا قد لا يكفي التحدي. الخارجي وحد. من 


اجل ان يحرك ردود ن التحديات الداخلية لا بد أن تكون فاعلة 


وحتفا علة في المجتمع ذاته من اجل ان تهيء للتحدي الخارجي ان يحفن رد 
فعله السريع ٠‏ فاذا لم تكن هذه التحديات الداخلية موجودة ,. واذا انعدم 
التوتر الداحني 0 رد.١‏ الْفكل للتحدي الخارجي بطيئا ومتثاقلا , وانعكس 
الداخلية وخلق 2 -- 


التحدي الاستعماري اكبر تحد تاريخي 


كان قدوم الاستعمار الغربي الى بلدان المشرق اعظم تصد خسارجي 
اصاب هذه البلدان في تاريخها كله » بل اعظم تحد شهده العالم في تاري “ 


ان غزوات شعوب الشرق بعضها لبعض , واقامة الامبراطوريات وتقويض 
الامبراطوريات »2 لم تكن بالشيء الجديد في تاريخ الشرق ٠‏ ففزوات الفربس 
لليونان وسوريا ومصر ٠‏ وغزوات مصر لسوريا وليبيا والنوبة » وغزوات 
آشور » وغزوة الاسكندر الكبير » واكتساح الامبراطورية الرومانية لحوض 
البحرالابيض المتوسط , والفتوحات الاسلامية التي وصلت الى حدود الصين 
والى الاطلسي ٠‏ وغزوات المغول للصين والهند واليلاد العربية » وغزوات 
الصين للشمال والجنوب . وغزوة المنشوريين للصين ٠‏ كل ذلك عرفه تاريخ 
الشرق ٠‏ ولكن واحدا منها لم يهز بلاد الشرق هزا عنيفا عنف هذه الهجمة 
الاستعمارية الاوربية الحديثة ٠‏ 


فجميع هذه الغزوات السابقة ؛ وبعضها كان تحديات ضخمة , كانت بين 
شعوب متجاورة يعرف بعضها بعضا , ويختلط بعضها ببعض » ويتناوب 
بعضها في غزى بعض آخر وحكمه : كانت جميعها متصلة يبر واحد لا يكاد 
مقطعة جحو : الا اذا اعتبرنا البحر الابيض المتوسط بحرا ٠‏ وكثيرا ها 
اختلطت الشعوب ببعضها بعد الغزى وامتزجت » وضعف التمييز بين المغازي 
والمغزو » ووصل المحكومون الى درجات الحكم العليا في الدول الجامعة , 

حدث فى الامبراطورية_الرومانية ٠‏ والدو مية المتعاقية . ودولة 
المغول في الهند » وحكم المانشى في الصين. "..ولم تكن .حضاوات اع. شمث:.ق 
هذه الشعوب غريبة كل الغدابة عن ل ليت تكن امضارات ابي شعي ل 
على الن والذويان والحمد لتبادل ٠‏ بل كان المفغازي أحيانا , لا سيما 
حين يكون ذا حضارة متخلفة 2 يذوب تمام الذوبان في الحضارة المفزوة , 


دمى دغم أن القوميات التي لم تكن تنتمي الى قومية الماكم في اللبول 
الجامعة كانت تشعر احيانا بالغربة في ظل الدولة الحاكمة فتتململ وتثور , فان 
فكرة الدولة الممثلة للقومية الواحدة لم تسد , ولم تحل محل فكرة الدولة 
الجامعة ٠‏ وفي الواقع فان حقوق الفرد العادي واوضاعه , سواء انتمى الى 
كح لسجعدة آد الى أحدى الفثات الآخرى آم تختلف كثيرا في الحالين ٠‏ كما 
لم تختلف حثيرا حقوقٍ وامتيازات الطبقات المسيطرج في هذه الفئات عن حقوق 
وامتيازات الطبقة من اكه ل ع 


5م 
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على ان الغزوة الاوربية الاستعمارية ها 
الشعوب يمثله ' فهي جاءت من البحر المبعيد ٠‏ غريبة عن هذه الشعوب الا 
ما كان منها كالعرب » على حوض البحر الابيض المترسط ‏ غرية تامة , : 
بسلاحها . بحضارتها » يغايات استعمارها , ! 
وهي لم تأت لتقيم دولة جامعة . بل اد : ليتف 
ب و لخ حي الت نقيم استعمارا فوقيا يستفل | 
تعاملا استعلائيا , مدلة عليه بحضارتها امتقس ٠”‏ 7 00 
د اسان والقاخر والسجية ٠‏ مدعية . حين مماسية ضميرها لها ٠‏ اذ 
انما ا اله الرجل الانيضن التقايتحة تجن عند الشعوت المتآخرة. ٠‏ في 
ميتم نْ من تسح" هذا ل خاق ,. اغتراب انسناني « قي 
“اشعوب المستعمرات لمم يعرفه افسانها في تاريخه ٠‏ 


نت شيئا جديدا لا عهد لهنه 


الانسان في المجتمع الصناعي الحديث/) 
: متقسَيع ” العذل لبري 1 علاقة يمواهب الفرد 
واستعداداته , ولا بمصلحة المجموع . وانما يخضع خضوعا اعمى لقوانين 
انتاج السلع الرأسمالية » بحيث تصبح السلعة , التي هي نتاج العمل .2 
متحكمة في طديمة العمل الانساني وغاياته ٠‏ فبدلا من ان تكون السلعة اداة 
لخدمة الحياة الانسانية . تصبح الحياة الانسانية اداة لخدمة انتاج السلعة ٠‏ 
وينتج من هذا كله انه « كلما ازداد اذتاج العامل للثروة . وكلما ازدادت قوة 
انتاجه واتساعها ازداد هى فقرا ٠‏ بحيث يزداد رخصه من حيث هو سلعة 
كلما ازداد انتاجه من السلع ٠‏ وكلما ازداد استغلال العالم الموضوعي كلما 
فقد العالم الانساني قيمته » ٠‏ وهذه الحقائق الاقتصادية تخرج ١‏ في النظرة 
الكاريخية .٠‏ عن كونها مجرد حقائق اقتصادية لتطيع بطابيعها الحياة 
الانسانية كلها . وتطبع الانسان كله في خصائصه وقدراته وحاجاته ٠‏ أن 
العاهل . باغترابه عن السلعة التي ينتجها , ثم باغترابه عن عمله الذي لا 
يملكه ولا يملك نتاجه ٠‏ انما يعيش في عالم ليس. له ولا يمتلك مثّه شيا .. يل 
هى لا يمتلك فيه ذاته ٠‏ لان ذاته نفسها مطبوعة بطابع اغتراب الغمل , الذي 
يطبع بطابعه كل العلاقات الانسانية ٠‏ 


5< أن هذا الاغتراب , الذي يعتبره ماركس اغترابا مطلقا 2 لا يقاس 
أ واقعه , باغتراب الانسان المستعمر , هذا الانسان الذي يموله الاستعمار الى 
انسان بلا ماهدة » اسان « مشسيء » تشييئًا كاملا 2 ل لحار 
ويتطدق عليه انطباقا طلس في المجتمع الصناعي ٠‏ 
اواك مكتر ,فيو جل اليا بتكرك « مسستعمرا » ,2 ويحكم كوه 


1177م 
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, ١ 


ظ الى « الاهالمي الما » ٠‏ ففي المستعمرات ثمة عا مان لا عالم 

0 . رما بقسم العا اتما هو انتساب المرء او عدم انتسابيه 

9 واه ٠‏ ان البييان التحتي الاقتصادي هو في المستعمرات 

606.. ان ما يمي الطبقة الحاكمة اولا وقيل كل شيء ليس هو المصائع ولا 

الاملاك ولا الرصيد في المبنك , وانما النوع المحاكم هو أولا وقبل كل شيء , 

النوع الذي جاء من مكان آخر , النوع الذي لا يشيه السكان الأصليين » فوع 
الآخرين » كما دقول فرائن فانون ٠‏ 


آ هه 


ا الام ممم 0ك 

الو لساري ل الست البوويو عد رخن كل عو علا 

الصارخة . قد خفض من آثارها . كما ييدو ف البلدان الصناعية المتقدمة , 

ما افاضةه الاستعمار غلئ هذه اليلدان من نعم وخيرات ٠‏ لم تقد تقتصر على 

الطيقة البورجوازية أو السسكرية: الحاكية سبوافيا- كماو توما" الى طدفييةة 

/ البروليتاريا نفسها ,. فحولتها . في رأي لينين ٠‏ الى طيقة انتهازية #احلهد 

رمع الكؤسشاك الحاكمة + يل أكثن, مذها تعضنا:وشراسة 2 

: لك 

كنت الرسسات الماكية .2 امتصاص نقمة البروليتاريا .وتمكنت , اكثر من 

ذلك في اذابتها في المؤسسات الحاكمة نفسها ٠‏ فأفقدتها قدرتقها الثورية 
المفترضة ٠‏ 


(0 


١ 
ن غربة الانسان المستعمر غربة كاملة مطلقة حقا ليس كمثلها غلتية!:‎ 


50 كل خصائص الاغتراب التي يصقها ماركس ف المجتمع 
عي » وعلى صورة ابشع واشد ٠‏ فالبورجوازية , على الاقل. . حريصة 

ا عي الدنيا للطبقة العاملة لانها لا تحيا بدون هذه الطبقة ٠‏ ولكن 
ستعمار ليس حريصا على حياة الانسان المستعمر نفسها 2 لان ثمة ملايين 
بعحدون الاستفلال . ٠‏ يمكن ار ان يحلوا محل الملايين ن الذين يموتون ٠‏ فالمد 
دنى تمد حم عنده البورجوازي ف است اك رس ع 7 ب ماركس , 

| غيد موجود علا فلي استغلال الانسان ااستعمر * بل ان الاستعمار ليقيم حوج- 
من أجل اباحة نشر الافيون ني شعوب 50 لدسيية ابد نيما يعطلؤة 


مهم 
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في المزارع حين يكون في حاجة | الا 59005 
لاك 2 لى الايدي العاملة ٠‏ وهى لا يفعل ذلك بالنسبة 


ان الصناعة المتقدمة في المجتمع البورجوازى ٠‏ مسلحة:-يما يفيضه عليها 
الاستعمار من خيرات , تخلق في المجتمع الصناعي المتقدم ثروة قد يكو 
اللو لي او الال عوك كيرانيا ارشع حتى قصل الليقة 


انمأ نيدد اى ثروة قائمة ويستتفلها- لصلدة اليلد الحا 

ان الاستعمار يسخر جميع موارد البلاد » سواء من حيث كميتها . او . 
من حيث نوعيتها » أو من حيث اسعارها : او من حيث التصرف بها » لمضلحة 
البلد المستعمر ٠‏ فاستغلاله الاقتصادي ليس استغلاليا طبقيا فحسب . مع 


506 فا اعت سس خخ _ سس ليببييحجج 
الاحتفاظ بالثروة وتوزيعها ٠‏ وانما هو استغلال سارق يبشع ٠‏ بنقل كل هما 


انتجته البلاد من ثروة ليضيقها الى ثروته هى ٠‏ 
« د تاد ...لالط و9 ده وس 5انضي . #اجر .مايوه 


5ك ان الافنتحطاق بخزواق ذلك ب اعتلال اعشكوني ٠‏ غريب ومتعال , » :في ا.قوة 
كبح ححجن ؛ يكون 5 
للسلطة المتجبرة ة الحاكمة ٠‏ 


والاستعمار احتلال ثقافي ٠‏ تقطمع فيه صلات الشعب المستعمر بثقافته 
وجضارته وتراثه ٠‏ يخلع من جذوره ٠‏ ثم لا رته وتراقه ٠‏ يخلع من جذوره ٠‏ ثم لا يصل الى هذا الشعب من الثقافة 
الغربية الا ها يصل الى « النخبة » التي يحتاج الى جهدها الاستعمار لخدمته , 
مشوبة بكثير من التبشير الديني ٠‏ والتبشير «١‏ للقيم » التي يقوم علر 
الاستعمالرن ٠‏ 


الله يها الس الستعس لتمل محلياً قوأنين لا هدف منها غير خدمة 
مصالح القوة الحسكرية والمالية الحاكمة وحماية سلطانها واستغلالاتها . من 


غير اعتبار لمقتضيات المجتمع القائم وعلاقاته ٠‏ 
سي وجب 7ت اج :له كله + ترقع راستملاء وتمييز عنصر 
يع حاجزا قيبنا دين العرق لسعم والعرق عمد لا يمكن تجاوزه! * 


نات السلطة ,2 توضع ف مشنمقة قوى الشرطة 100 والجيش واداة 0 


حكن 
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84 5 
:5 2 كي عا لها ث7 7 


1 
وو أ / 
ممه كك [يسو ند يد 0 1 ولا م 


العمل , ولا لان متزوع اللكية فحسب , ول 5-983 ٠‏ 


0 ١_0 هه‎ 


م لبورجوازي د 1 


ان غربة الانسان المستعمر غرية شاملة ٠‏ « والاستغلال الاستعماري كلي 
وشامل » ٠‏ «فانون) ' وغغربته هذه لبست ناشئة عن الاستفلال الاقتصادي 
الاستعماري له فحسب ٠‏ فقد كان هذا الانسان, قٍِ كثسر مئ امهالات ,»مستقاة 
في وطنه في لل الاقطا ع والحكم الاستبدادي قيل قدوم الاستعمار ٠‏ ولكنخ غمردته 
في ظل هذا الستعن “ الاوروبي المطارىء تعدت جهده وحريته لتشمل وحوده 
وذاته وروحه والسانيته ٠‏ في لل الاستعمار اكتملت غمريته ٠‏ 


الاستعمار تحد عالمي 


ا 
«<”*”” يحجه 


جميع الفزوات السابقة للاستعمار كانت غمزوات « معلية , اذا قبست 


6٠ 
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مسي المغربي ٠‏ الاستعمار اللخربي وحده هو الذي وحد المعالم كله من 
جهة 2 وقسمه لى مستعمر ومستعمر من جهة ٠‏ فأصبح الاستعمار ظاهمرة 
قاريخية عالمية » حين اصبح ١)‏ اقتسام ١‏ «( من مم درى ول 
الاستعمارية » وحسن أاصيح « اقتصاد السوق الحرة «( الذي ابتدعته 
البورجوازية الاستعمارية نظام اللعالم كله ٠‏ مستعمرا ومستعمرا » الى ان 
افاتت من عقاله الدول الاشتراكية ٠:‏ 


ان بلدا هنا وبلدا هناك قد يزعم انه قد افلت من هذا التقسيم وانه ليس 
مستعمرا ولا مستعمرا ٠‏ وفي الواقع فان بلادا غربية صناعية متقدمة , كالسويد 
وسويسرا مثلا » لم يكن لها مستعمرات ولا هي اشتركت في حمى تقسيم 
العالم ٠‏ ولكن هذا لم يعن , ولا يعني , انها لمم تشارك في مغانم نظام السوق 
الحرة الاستغلالي الذي وضعت اسسه البورجوازية الاستعمارية ‏ بقدر ما 


٠ 
-. 


تدقع تكاليف المحافظة على الاستعمار , او تكاليف الحروب التي حتمتها 
المناقسات الاستعمارية ٠‏ بل يمكن ان يقال انه في الوقت الذي كانت فيه لندن 
عاصمة هذا النظام العالمي التجارية كانت زيوريخ عاصمته المالية ٠‏ 


من احتكار_تجارة العا وصناعته ومواصلاته إجعلها جميعا ف يد دول 
الغرب » كما حصر ثروة العالم كله قيها » حين تمكن ٠‏ بالاستعمار » من احتكار 
هوارد المستعمرات الزراعية والمتعدينية » والحصول عليها بارخص الاسعار , 
واحتكار نقلها وتجارتها » وحين تمكن من تحويل عواصم المبلاد_للغربية » او 
موانئها الكيرى ٠‏ الى عواصم للتجارة المعالمية » وحين احتكر صناعة العالم , 
وتمكن من ان يجعل موارد العالم كله موارد له 2 وسوق العالم كله سوقا 1ه , 
وهن ان يجعل نفسه وسيطا بين احزاء العالم كلها » حتى ما تجاور منها , 


1 


أت 


لها؟ ٠‏ وهم ذلك بقيت الولابات المتحدة حامية النظام الامبريالي الجديد « بينما 


آاه 


الممسوحة ضوئيا ب )630568006 


ظطلت المبلاد الاوروبية التي فقدت مستعمراتها نهم قِ ظطل هن[ : اانذا ام دذة 
النعم والخيرات التي كانت تنعم يها وهي تحتفظ بمستعمراتها 2» دون حاجة 
منها الى ان تدفع تكاليف الاستعمار ٠‏ 


حلت الحتكن. ‏ التووية ثرواتة 0 عمله ,2 مويه اقتجياد هل لتلبية بعاعباي 


ان هذا يقودنا الى القرل بأن الاستعمار ظاماة 4 
الدولة المستعمرة والبلد ا مستعمر ٠‏ وان تحدي ا الحقيقي نش" تحديا 
صادر! من يلاد 2 ات 6 0 2 ضد بلاد معينة بالذات »2 وائما 


2 وان يكن ء| يطبيعقته‎ ٠ 


نوه لمان 0 لذ معن نشد دولة 
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[ ؟'] 
رد الفعل 


اللاد 


لا ريب في ان بلدان الشرق » وبشكل خاص تلك البلدان التي لم يكن لها 
تاريخ نزاع طويل مع الغرب الاوروبي كما كان الوضع مع العرب والمسلمين » 

لم تابه كثيرا ٠‏ اول الامر , لهذا الغزو البحري الطارىء ٠‏ فلم يكن يبدى ان 

الليلة الثنة عن وراء المصيطات ذات عقطر كيو ».لا سينا وان 

بلدان الشرق كانت اعرق حضارة ٠‏ واكثر غنى وتمدينا » واقوى عددا وعدة »2 

من هؤلاء الطارئين الخارجين لتوهم من العصور الوسطى ٠‏ بالاضافة الى ان 


حرية الملاحة البحرية كانت ؛ في تقاليد الشرق ٠‏ مفتوحة لكل الناس , يما ف ذلك 
شؤلاء المستجدين 0 


م لي 0 : تكرما ٠‏ بالتجارة ف كانتون يعد 
بالتاثير في السكان الصينيين » واستعانت بهم 
في بعض ممالك الهندوس في جنوب الهند ليكونوا عونا لها على همالك الهند 
الايلانية قي الال + ولم يخطر في بال هؤلاء جميمًا ٠‏ الذين اغتبروا 


ر يوقظ 


الشعرب من اطمئتانها الى معطياته]” ا الساكنة الراكدة الت اطمانت 


اليها قرونا طويلة ٠‏ ا ا ا 
وا 0 لسع ادك ل 01 


وعلى هدى تطور شكل الاستعمار ومهماته الاساسية وغاياته وأساليبه 


*اه 
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على عدى تو الحركة الشب التقبالية + وقطور الزهي الشعبي التضائي : 
وتعلور الوعي على معطيات 0 ارط ااا : وهن خلال التدارب 


رغم ان « الحركة القومية » لمم تطلق على هذه المحركة النضالية 


الا في وقت متأخر ,» حين اتخذت شكل الحركة القومية وسمتها فعليا , فليس 
ثمة ما بلخص حقيقة الحركة اكثر من تسميتها « بالحركة القومية » ٠‏ وكذلك , 
وعلى رغم توجه هذه الحركة . في الاساس ,. ضد الاستعمار ٠,‏ فان عملية 
النضال نفسها خلقت عندها الوعي على التناقضات الداخلية القائمة في المجتمع , 


الرد القومي هو رد الفعل التاريخي 


ان من الطبيعي ان يخلق فعل التحدي رد فعله ٠‏ وان يولد النضال » 
اولا » فطريا » غير محدد الاسلوب ٠‏ من غير وعي سليم على عمق التحدي » 
ولا وعي سليم على اهداف النضال ووسائله ٠‏ وان يولد في نفس الاطر التي 
عاشها المجتمع قبل قدوم التحدي ٠‏ 


على ان قوانين التاريخ التي فرضت | ن يكون للتحدي ردود فعل 2 هي 
نفسها لأت ان تفرك على "رد الفعل هذا ١‏ تعطوره اغاداتة زانالت ف 


ع 


الصين ٠‏ ووصول الاسطول الاميركي الى شواطىء اليابان ؛ كمثل رد فعل 
محمد علي باشا في مصر بعد فشل غزوة نابوليون , كان رد فعل فرضه 2 
سر تفوق_الغزوة 0 انما يكمن في عاملين اماس ' السلاح لس 

دبي ابس او ا 


و » فوقيا , . تقليديا في كل ها يتعلق بالمجتمع , منفتحا على الغرب في كل ما 
يتعلق بالعلم والسلاح . منغلقا ف مآ عدا ذلك ٠‏ ولم تشعر اليابآن بآي حاجة 


أاه 
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لتطوير_رد_فعلها هنذ ولد . عام 4 م,. حتى هزيمتها ف الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ لان رد فعلها قد أمن لها ما تحتاجه من قوة , لا لوقف الاستعمآر عند 
حده فحسي . بل ولمنافسته في غاياته واسالييه نفسها . ساعدها في ذلك بعدها 
القصي عن اوربا ٠‏ وتنافس الدول عليها . وخشية الولايات المتحدة. من تصاعد 
الاحتكارات الاوربية في المنطقة على حسابها ٠‏ يينما اضطرت مصر ؛ بعد أن 
احاءطت بها قوى الاستعمار من كل جانب تمنع عليها قوتها الجديدة آلتي بنة 


اك متاك الك 0ك 


ان قوانين التاريخ التي فرضت على اليابان اسلوبها في رد اللفعل» وو 
عند ذلك الاسلوب واستمرارها فيه . فرضت على غيرها من شعوب أسيا 
وافريقيا اسلوبا آخر على التحدي ٠‏ اسلوب بيدا بنضال فوقي_تحمله الطبقات 
الحاكمة ؛ فالفئات المتعلمة تقليديا ٠‏ فالفنات المثقفة غربيا » ما يلبث ان يتحول| 
]الى نضال جماهيري ٠‏ اسلوب بيدا بالاطمئنان الى معطيات الذات » ليعيد 
| النش بعد ذلك في هذه المعطبات , ولبتحول من يعد ذلك آلى هجرة من المذات 


وتبني كل ما تحمله الحضارة الغربية من مفومات » ثم ليصل احيرا [ 
نقدى لهذه المقومات 2 ورجعة --- ءظ 
٠. 11‏ _- م 4 دحضها ٠‏ و 
3 صد ي رجي » هد ن د 


١‏ | وج التحديات الداخلية المعوقة لهذا النضال » حتى يصيح التحديان الخارم 
والداخلي تحديا متلاحما واحدا » لا يصح النضال الا يمواجهتهما مواجها 
واحدة كلية اصيلة * بيدا يرد فعل انعكاسي لا يطلب الا الخلاص من الاستعمار 

لينتهي الى مستوى رد القعل الايجابي الذي لا يقف عند اقل من خلق مج 

انسائى حديد » ذى مقومات حضارية جديدة » ورسالة انسانية شاملة ٠‏ 


ان معالم هذه الطريق التي سلكتها الشعوب في نضالها والمراحل التي 
مرت عليها ليست مجردة ولا مثالية ولا هي من خلق ارادي ذاتي . وانما هي 
00 خلق الظروف التاريخية التي مز من خلالها النضال ٠‏ والخصائص التي 
احاطت بهذه الظروف ,. ولا سيما خصائص الاستعمار المتحدي والمار في مراحل 
التجارة فالصناعة فالاميريالية الاحتكارية فالاميريالية الجديدة » وخصائص ما 
اصطنع الاستعمار في المستعمرات من تغيير في الانظمة وفي الاقتصاد والاجتماع 
والثقافة والسياسة وما ادى اليه ذلك من تغييرات طيقية واجتماعية عميقة , 
وخصائص قيام جماهير الشعب يخوض معارك النضال + واضطرارها الى ان 


هاه 
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تفرز طبقه بعد ل ال 
دشرر طيه . 4 خلق 


جديد ومن تطلعات جديدة ' 2100م 
لس سبي بج إلط بق التى سلكتها الشعوب في نضالها 2 هذا 
| ولا يخدعنناً » عن وح" الطريق "دي 0 5 الكالك + في غايات 
الاختلاف الذي قد ثراةه ونشاهد انارة دوم © ال 

' اساليب هذا الحكم , نلمتها الاقتصادية والاجتماعية ,2 وفي 
الكمهار» د ٠‏ ا هذا الاختلاف؛ 
مفاهيمها وقيمها , وف تحالفاتها 0 الخارجية ٠‏ ان هذا الاختلاف 
القائه حقا والذي لا يمكن انكاره قد يرجع الى الاختلاف ف الَحَلفية الحضارية 
لتحت :ار الي ؛توعية العلانات الاجتماعية التي كانت سائدة قبل قدوم 
الاستعمار . او الى بوعية التغيبرات التي فرضها الاستعمار في البلاد » او 
الى لول مدة الاستعمار ومقدار تعمقه في المجتمع , او الى”مبلغ اعتماده على 

الزعامات التقليدية او خصومته لها . او الى "مدى نضج الحركة النضالية 

وكيفية حصولها على استقلالها لا سيما وان شعوب البلاد المحكومة خاضت 

معاركها التحررية منفردة , وف ازمنة مختلفة . وني هستويات هن الوعي 

متفاوتة ٠‏ وانها ناضلت ضد دول مستعمرة بالذات لا ضد الاستعمار الاوربي 

عامة * قلا عمب انث كرس + ل. محصلة هذه. الغواهل جفيعا ,. اختلانا في 

النتائج كبيرا , بين بلد وبلد من هذه البلدان 


ولكن هذه الاختلافات القائمة في النتائج في اي وقت من الاوقات لا يجوز 
ان تخدعنا عن الوحدة القائمة بينها جميعا على مستوى الشعوب ٠‏ بل وعلى 
مستوى الدول والانظمة احيانا » في وحدة الغايات والاهداف , "وق وحدة 
مراحل الطويق ...وق 2 وفي ”؟أوخدة المحرك الاساسي لنضال هذه الشعوب ٠‏ ولعلنا 
نرى هذه الوحدة اقرى ما يمكن ان نرى قِ الحركات الشعيبية النضالية 
التقدمية التحررية , المعيرة تعييرا صادقا عن اماني جماهير الشعب وآماله ٠‏ 
بل لعلنا نرى بعض آثار هذه الوحدة , على رغم كل الاختلافات المرحلية , في 
المؤتمرات الدولية لدول العالم الثالث ٠‏ لا سيما ف مؤتمر باندوتم الذي وضع 


أسس هذه الوجدة + كر ور مؤتضيرات. عد الانحياز نقفسها كل 
تناقضاتها ' ا 


لم بيطا الاستعمار الاحتلالي لحم 5 
رضت | 1 3 « الى ثقل اظل 00 مويك الافيركي الحديث ,2 
وجدت ن من مع بلدان آسيا وافريقيا التي مرت ف تجارب 
5 ولم يجد عبد الناصر وشو ان لاي 

ل م 0 تمصن روشق ان 2ك 1 
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ونهرىو وسوكارنى 2 على_رغم كل الاختلاف في الخلفية الحضارية والخلفية 
اهدافهم في مؤتمر باندونغ ٠‏ وليس ثمة خلاف في المواقف الاساسية للجزائر 
والعراق والهتد والصين وفيتنام وانجولا وكوبا على رغم الفوارق العظيمة ٠‏ 
احباتا , يي الخلفيات الحضارية والنضالية ٠‏ 


ان هذا كله انما يعني ان رد فعل التحدي الاستعماري » الذي بيدأ 
نضالا اعمى من غير ايديولوجية » ثم يمر » بحكم التجرية التاريخية » في 
مشارب وطرق تختلف في تفاصيلها ٠‏ لا بد ان دنتوي في نهاية المطاف الى رد 
ذعل موحد في الاساس » في جميع البلدان المتخلفة المعرضة للاستعمار ٠‏ وان 
هذا الرد الموحد في الاساس اذما تفرضه وحدة الاستعمار الاساسدة ٠‏ وانه 


لا بد ان يكون ردا قوميا ٠‏ 
ب اا ل عد 2ق ضام 


الانتماء القومي 


قد رحد الركسيون “الارثر تكس (اماركسيوم,الححتالي 


التوفيق بين مبدا الاممية » الذي عارضوا! به القوميات البورجوازيه » وبين 
الايمان بميدا و القومية » الذى اتبعته وناضلت في ظله ومن خلاله شعوب 
الشرق_جديعا . وما كان لهم ان يجدوا هذه الصعوبة لو انهم ركزوا 2 قي 
فبميم العقائدي الماركسي , على « تاريخية » الظواهر التاريخية والتعابير 
الاجتماعية » وعلى معنى « الجدل التاريخي » ٠‏ بالقدر الذي ركزوا فيه على 
, التطبيق العملي » تذلك الجدل على مجتمع ماركس الصناعي المتقدم , 
ووقوفهم عنده وتجمدهم لديه * 


ان وجود رد الانتماء القومي » على مدى القاريح الحضارى كله ليبس 
دوضع نقاش عند احد ٠‏ فقد كان ثمة في التاريخ دائما » هتود وصيديون 
وعرب ويوتان وجرمان واحباش وبربر وفرس ومغول ٠‏ كاتوا دائما موجودين » 
وما يزالون موجودين ٠‏ قد تتغير حدود هؤلاء او اولئك ».» فتتسع او تضدق » 
وقد تزداد اهميتهم في التاريخ او تنكمش , وقد يتقوقعون على انفسهم او 
يظهرون الى العالم بقوة ٠‏ وقد تختفي امم كانت موجودة لتتكون امم لم تكن 
موحودة 1 وقد تندمح لنودسية في قومية لتولد قومبة جدددة6 2« او 5 تنقسم قومية 
كانت موحدة الى اكش من قومية ٠‏ ولكن مبدا وجود القومية لم يختف ابدا لي 
التاريح ٠‏ 


وصحيح ان الشعور بالانتماء القومي لم يكن دائما هو الشعور الارحد , 
/اآه 
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بل ولا الشعور الطاغي حنما *- ومن أجل دلك 0 فالولاء 5 الذي : تدعره لتق 
57 د " » فى فد أت تاريخية مختلقه 6 ولاء دمثبا 1١ ٠:‏ و ١‏ 
انقماء اجتماعي قد يكون ٠‏ في فتر | متحت جا 
افيا اوقا د اد شود __دادي برض هد اجمعور او داك ل مرحاة 
ما هو الخصائص التاريخية لتلك المر - 
ةس سس سم تمت 


وصحيح ٠‏ كذلك . ان ها يجعل القرميه « قومية » ليس عاملة .واحدا ف 
كل الخلروف | التاريفية » وان ليس ثمة عامل واحد ثابت , او عاملان أو ثلائة , 
يمكن أن يصيح أو ان تصبح عنصرا مشتركا في الشعور بالانتماء القو 
لان كل العصور ٠‏ ولا في في كل العالم ٠‏ ؤليس قو بآن الآمة لا تبرو إق / 
عصر الراسمالية النامية باقل دوغماتية وتحهرا من القائلين بان القومية 
لا يمكن ان تكون الا تعبيرا عن وحدة اللمة .أي عن وحذة الصرق , أن عد 


وحدة التاريخ , 0 او عن وحدة الارضص / أ عن وحدة المصالح الاقتصادية ٠‏ 


ان لكل انتماء قو مي خلرفه التاريخي الخاص به وعوامله التاريخية 
الخاصة ٠‏ وقد يكون لمجمرعة امم متشابهة ب ظروفها الاكتضاديه او الثقافية 
او الاجتماعية ما يجمع بين هذه || لعراءل او ها يقرب بينها ذ فى التصشدف ٠‏ 
ء القومية البريطانية مختلفه اسسيابه عن نشوء القومية الفرنسية 2 
| المولشدية او الالمانية ومع ذلك فان ثمة من الخصائص ما يجمع بينها, 
لتصنف جميعا يانها قوميات العالم الصناعي البورجوازى ٠‏ وكذلك يمكن ان 
تقول أن الذي يجعل ,تس العربية قومية لمختلف كل الاختلاف عما يجعل 
القومية الصينية اى الهندية او الجركة عه 
/ القوميات جميعا انها قوميات تنتم ؛ 5 د 
ل : 


بالاضافة الى ذلك فان الولاء القومى ليس ولاء صافيا دائما ولا نقيا 
دائما ٠‏ انه لا بد ان تداخله : حت 3 ادروة اشتداده وكرنة » ولأوات جانبد ؛ 
طائفية أى عرقية او اقليمية اى طبقية تحاول | ن تنازع هذا الولاء في القرة » 

أن تدعمه ٠‏ اى أن تضفي عليه من خصائتصهة” ا 


هى يعيش 
جدلية دائمة . مثله في 


ذلك مثل ابة ظلاهرة تاريخية 5 


الحركة القومية 


1ه 
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هدفا للتحدي ٠‏ القومية نتحول المى حركة قومية حين بكرهها التحدي على 
التفكير في 00 ٠‏ فالقوميه ٠‏ في الاصل » فد تكون موحوده, وقائمة2» ومسلماً 2 
بها »ء وعير مضيطره المى ان تفكر في ذاتها ٠‏ ولكن حين يصبح وجحودها مهددا , 
بالفناء » وحين يصيح انساتها مهددا بالضياع » فانها تدفع دفعا المى التفكير ف * 
ذاقها , لتنظر المى ذاتها من حيث هي موضوع » » ولتلتصق يهذه الذات » ولتدافع : 
عن الذات ‏ الموضوع » وتناضل من احل اليقاء » ومن احل النمو » حينذاك , 
القخول! القوعيةة من وحود #يغي الو تشال قزعي' ومركة الوميكاه” 


م 


وقد كان الاستعمار هو التحدي الاكبر للوجود القومي وللانسان في بلدان - 
الشرق المستعدرة ٠‏ 9999199195 , كما نا :كا افا ٠‏ كان تحديا 
عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافها ولغويا ودينيا وحضاريا 
وانسانيا ٠‏ لم يترك ناحية من نواحي الحياة الا تحداها_٠‏ كان تحديا للوجود 
كله ٠‏ معد ومني : ولادة الوجود ٠‏ وللانسان الذي اضاع ذاته ٠‏ ومن 


لانها هي رد الفعل ‏ الطبيعي المحتم لها التحدى الشامل ٠‏ لاد لانها هي_المعين 
الزاخر من الطاقة التي لا تنضب فى مواجهة التحدي مه التحدي ٠‏ ولانها هي تلك الموحدة. 
التي تريط الزمن كله ء » ماضيه وحاضره ومستقيله » » تريط ما بين التراث الذي , 

يخلقنا » والمشاكل التي نعاني منها , » والتطلعات التي نطمح اليها 2 وتعيد الى ١‏ 


الانسان شعوره بذاته ٠‏ : 


من هنا لم يكن غريبا ان ع تون جميع ودود الفغل فق ايا واقزيقيا © ويدوةا 
استثناء , بدء! من اليابان اليمينية الرجعية , وانتهاء بالصين اليسارية 0 
الشيوعية , ومرورا بينهما بكل اتماط ردود الفعل التفصيلية . متسمة جميعا ٠‏ 
بابنها ودود قعل الومية > ليور م و الردود من اختلافات في الاسلوب 
وفي الطريق وفي المرحلة وفي الشعارات ٠‏ 


سايقة بمعطياته وخصائصه : وحديق يكون المتحدى مغرورا بمياياعة مطمكنا 
الى صفاته وخصائصه ' ااي عا امع 
ليسائل نفسه « من انا » ٠‏ 
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مثل هذا السؤال , في غير خلفيته التاريخية المحدودة , يمكن ان يتلقى 

كنيرا من الاجوية ٠‏ « فأنا » » حين اكون منتصرا! امام التحدى ,. هو انتما 
الى وجودى المنتصر ٠‏ فالمنتصر لا يسائل نفسه هذا السؤال + ولى ان الدول 
الجافعة: الآفنيؤية:والافزيقية تمكنث.حن ,الصصمؤد +اعام: الاستعمان :لما :كانت ثنه 
حاجة لاعادة التفكير في الانتماء ٠‏ فقد يبقى الانسان « عثمانيا » ولى كان 
عربي القومية ٠‏ وفي الواقع فانه على مدى المدة الت تمكنت فيها الدول الجامعة 


من الصمود امام العدوان « او وققه عند حد لا يتجاوزه « لم يكن هذا السؤال 


ليطرح ' 


الدينية » اى كما كان بين الامبراطورية العثمانية أيام قوتها والامبراطورية 


] «الصليبية » فان جواب « من انا » لا بد ان يكون ذا انتساب ديني ٠‏ وفي الواقع 


مع الطارىء الغريب ضد خصهمها التاريخي المتمثل في الامبراطورية المغولية 
الاسلامية 5 


,00 وحين يكون المتحدي بورجوازيا محليا » أى اقطاعيا متسلطا » او سلطانا 
فكد ن الامر في الثررة الروسية ٠‏ وفي الثورة الفرنسية ,2 


يمو شفراحد 1١‏ 
“لوف الثورة الانجليزية 


الوجود ٠‏ فمن جهة » فان الاستعمار نفسه كانت تقوم به , وتتثافس فيه , دول 
قومية » يحارب بعضها بعضا من اجل الحصول على المغائم في عملية واسعة 
> لاقتسام العالم ٠‏ ثم . قبداقامتمذ 7 غيرذ 
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0 :خطوات_ الدفام عن لسر 


الشعون بالقى ٠‏ والشعوير القرمي يبدا بالاستمداد من المساضضمي والتمسك 
بالذات والاعتزاز بالمعطيات ٠‏ فاذا كان للاهمة ماض وحضارة وتاريخ تعفن به 
نسئة باو استطدت_ اليه قن اثبات شخصيتها ٠‏ واذا لم يكن لها ذلك لم تعدم 
.ان تدعا من ثراث الاساطير ما يصمح أن يكون مآضيا تستند آليه ٠‏ وليس 
يختلف في هذا قومبة وفغت فى سملم يي عند حك الثورة القرهمية الفوقية 
الشوفيذية المتعصبة . كما هى و ب ن ٠‏ وقوعبة نابعت طريق الثورة 
النضالية الجماهيرية حتى آخر الشوط ا 


لحقيقة وادرك العلاقة المتينة بين الحركة البروليتارية في الغرب والحركات 
لتحررية في الشرق ,٠‏ وتناقضهما كليهما مع البورجوازية الاهبريالية . ووجوب 


تك 
3 لينين لم يكن يتوقع - الا قيل: وفاته. يقليل اكثن<من ان تكون, 
الحركات اإتتزر.ةالقوئة في إشيلاؤ افريقياعونا. للجركات البزوليقارية. الغربية 


في اضعاف الامبريالية وتهيئّة الجى المناسب للثورة اليروليتارية قي الغرب ٠‏ 
ولكن لينين لم يعش حتى يرى 
نفتتيها » في مجرى تضالها م ا 0 


فين 
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إلغرت عرق فيك 
| ل 


ع 


جيتيا: لتستكلعاة 


3 مر _ و 2 5 ها أ ياد ان لحركة 1ل 6 | لإ دقف 2 هي 


نمت 


. بلدان العالم الثالث را ند و سسا 


ل ١‏ 0 رك ال له كيه وي 
توح القو انين في! نطاق الدولة:وتمقلتها ونتجَاون؛الامتيازات. الاقطاعيتة 
لشو لممانت المكلنة تاو دوس شرق [البق: والشواء 1 وتستهل ' الانتقنال 
والمواصلات ء وتتمكن من حماية مصالح التجارة التي توسعت لتشمل الكرة 
الارضية كلها ٠‏ فنشأت فكرة « 4440كواكوطة » . تلك الفكرة التي ها لبثت , 
يَعدَدِآَنَ تناقضت سَلطات ا ملك المطلقة: المستيدة مع مضالح: التجتنتان, والضتاع 
التزايدة » ان ولدت الحركة المطالبة بالديمقراطية الليبرالية » وتحولت الى فكرة 


بيدوطيقه: أصحاب المصالح الد تجاريه ئّ الصتد عتّة 5 نالحة ابلتناامتته ٠‏ ' 


م رؤية ادك 6 الداخلي «اقتسووا 


ل 
1 75 
2 لو نكي , ئ_-7 


» دون أن يلتفتوا 3 ا الببشع الآخر , و دوروة 
( 3 شان و 1 لبت 

2 ال 0 

و دي 0 اليه هذا 0060 التجارة 

دلا ثم في خاقه ودفعه للثورة الصناعية. ثانيا:. مرفي وصوله الن درجة 

لوالعتارات وسيطرة البنرك والمصارف كا ٠‏ : 


فاذا كان وصف ماركس التحليلي النقدى لهذه التغيرات قد انصب على 
م اصاب الجتمع البورجوازي نفسه من انقسام ومن استغلال طبقي . واقتصر 
علئ ذلك » وفى ابن المجتمع.الضناعي المتقدم » فانه لا يجوز لمفكري شعوب 
العالم الثالث ان ينسو! ان كل الخيرات والثروات التي انصيت على اورويا 2 
سردي اح ا اي ٠‏ وخلقت منها ما خلقت , سواء في عنفوانها 
وقوتها , أو قي تناقضاتها ‏ انما جاءتها من المستعمرات التي امتصت خيراتها 
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العالم بين الدولتين  ٠‏ ثم الميفيز ى بين الانجليز والاسبان على السيادة 
الاطللسي ٠‏ ثم بين الانجليز والهولنديين من جهة والبرتفال عن جهة , على 
م بين الاتجلير والهوايديس من ح<0 ال لبر لل 


في . 
السيادة في المحيط الهندي ٠‏ ثم مدق بريطائما. وقونضا :: في كبدلا 
انحاء العالم لت د : ترك 
الى نودية » ؛ تضم قومنية واحدة ولو تعددت أصولهما العرقية او 


لبحاتها ولغاتها اى مذاهبها الدينية, 
1 : وبا 


نفس الوقت ٠‏ من 


الواقع فان دول دو : 
في اواخر القرن التاسع عشر واواثل القرن 
5 . حتى نهاية 

كلبا في ذلك 


ارط 10 رفي 
بالدول الغربية البحرية الا 


الحرب العامة الاولى ”, وهى تضم عددا كبيرا. من 
ت الاتفصاليه ٠‏ 


الانفصال في وك عرسي وو أل الكككلاف امتح 0و2 
وائما . ايضا , الى النهضة الصناعية البورجوازية 
التى حققتها 1لانيا فى القرن التاسع عشر ٠‏ ولو اتيح للامبراطورية 00 
أن تسير في طريق التصنيع البورجواذي الكبير في وقت مبكر -(ولم 0 
لها ذلك وهى المحيبوسة عن البحر قي عصر الاستعمار ا : 
الدمزقراطنة الليبيرالية » » لما قامت حركات الانقصال د ع 
فبريطاتيا , مثلا 2 د العتي اكدر امن فوامية وأحدة ٠‏ ومع اذل 0 


ارفيكن 
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/ 


الاقتصاد البريطانى هذا الانهيار الذي نشهده اليوم 2 


النفستاوية 61 تنتج' دولا قؤمية © 13د 
لحرب ؛ دولا مكونة من قوميات متعددةقى٠‏ فتشيكوسلوفاكيا الناشئة بعد الحرب 
الأزلج؛ شبعك الشيك و السلوفتاكوالانان" السوديئ عشت »وبعكن الزوماتييلهز 
والبولونيين » وضمت بولونيا اجزاء من اوكرانيا ومن روسيا البيضاء ومن 
المانيا ذاتها ٠‏ بينما تضم يوغوسلافيا الحديثة ست جمهوريات واكش من عشر 
لباك لو اطبق اعليها يذاه الامةسا الدولة لانقمنمث الى بض عشلوة دوالة: 


٠ المستعمرات‎ 


سَْ : 3 0 . فو ين بأن الآأمة 
لا تبرز آلا في .عصب الراسمالية النامية » بان نقول ان القومية الاوروبية لم 
تبرن الا في ظل النمى الراسمالي المتاتي عن التوسع الاستعماري اى الرغبة 
فيه ٠‏ ولعلنا ترى اليوم كيف خفتت الخلافات د القومية » بين دول اورويا 
الراسمالية حقى كادت تختفي » حين زالت مستعمراتها رغ ان نظا 
| 5 . -]ء ٠.‏ 
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59 كة القومية الاوروبية قميزت به 
الاستعمار نفسه ٠‏ لانها ولددة هذا 1-0 ٠‏ فهي قومية عنصرية 
شوفيندة » توسعية » دورجوازية » استغلالية , 00 ٠‏ متطلعة 6 اخضاع 
0 ا ا 0 :«تمدزحدوهنه + لقوتهتة 


الحركة القومية التحررية 


أن الحركة القومية لا تكتسب صفاتها وخصائصها من ذاتها 6 اي من 
درت انها جركة تومن ...انما تكتسيها مما تعر اعذة من قضابت) وعارتسدى 
1-0 ا هداف ٠‏ 
الاستعمارى والنمو 1 تصها 


اينداي الج استساري والدي اددج ا 0 ار 0 في حضن 0 المقاومة 
الاستعمار بكل ما فيه من احتلال واستقلال وكبت وتمييز عتنصري واستعلاء 
واغتراب ‏ مطلق للاتسان وللانسانية ٠‏ ومن هنا كانت الحركة القومية في 
المستعمرات حركة تحررية “وكانت نقيض الحركة القومية المغريدة ونفيا لها ٠‏ 


دغر ٠‏ الاسه ل الجر ييا 
يد_قيمته_ وذ : منها ومنه ٠‏ وهو يفعل 
الكى 8 وانتمائه » وتاريخه , ومجتمعه » ولغته » ودينه “وحضارته 
١‏ 


5 


يست _- وماجرة عَن] الوقرف 'أماع معطليات؟ العضار الفازية : وعلئن 
رهم ! نه_ يضط.ن_الى الاإرتشاف_من كشدر من معطبات هذه . الحضارة التي حملت 
سيا عا عد الات لي 520 جديدا 2 وعلى رغم انه يضطر 
لاطلراح كثير من فضلات حضيارته السابقة النىا تقف حور مثرة امام تنمية 
-- النضالية بأد م اتسين 2 ف / مب 


:! التاكيد على الذات » وعلى الشخصية ٠‏ ورفض الاغتراب ٠‏ هو الذي 
ود 0 5 8 
يعطى رد اللفعل صفنه القومية العامه 


. اتفدضه : . ٠.‏ ! مون ' لا أي 
نقيض , ولا النقيض الستاتيكي الحسابي ٠‏ والرد على اي تحد تاريخي محدود 


بالضرورة بظروف ذلك التحدي التاريخية ٠‏ 1 5 


يك القرامية ره جنل 
نابعا"قنها !وما خصائصه في 1ف7الوقت؟7177ن"الاتظال 
نفصبالجبينبالمتحدي :وبين نقيضهالناريخي”لا"د؟ان؟تَصَل” الى" انتحلتشق 
الفعل من جهة اخرى اي بالذات الحضارية ذات التراث » ومتجاورًا لهما 
في آن معا ٠‏ فالقوميةجالتحد ةولمرتكنجموجودة:ف7معطبات: الاشتعما.- 7 90م 


مع ذه 
2 - 


0 22 


ولعلنا نرى شيئا من آثار هذا الالتحام الجدلي حين نرى ان الشعوب 
المستعمرة لم تتجمد عند حد الدفاع عن تراثها وتاريخها وحضارتها 2 ولا هي, 
في رفضها للاستعمار . رقضت كل ما هو وراء هذا الاستعمار من حضارة 
وفكر وعلم ٠‏ وانما هي ؛ في مرحلة . رجعت الى ذاتها تعتد بمعطياتها وتزيح 
عنها الشوائب , ثم » في مرحلة اخرى , ادارت ظهرها لهذه المعطيات وحاولت 
ان تنفتح على الغرب بلا تحفظ . ثم اذا بها ٠‏ في مرحلة ثالثة » تسترجع ثقتها 
بنفسها حين تتبنى طريق النضال الثوري الاشتراكي , فتلتقي مع ذاتها ,. وفي 
نفس الوقت ٠‏ تاخذ وتدع من المعطيات العالمية كلها ما يتفق مع شخصيتها 
ومع مصلحتها ومع مستلزمات رسالتها ٠‏ 


وكاني بالاستاذ ميشيل عفلق , حين عبر عن هذه العلاقة الجدلية في 
الانسان المناضل القرمي الاشتراكي » قد لخص نفس العلاقة في الشعوب حين 
قال : ء ان العلاقة بالتراث يجب أن تمر بثلاث مراحل ٠‏ المرهلة الآولى مرحلة 
الاطلاع على التراث لاكتشافه وفهمه ٠‏ المرحلة الثانية , الافتراق عنه , بحيث 


كلام 
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نسير في طريقنا الخاص » طريقنا المتميز , الذي هو قدرنا , بعد تاثرنا بهذه 
الرؤية ٠‏ المرحلة الثالثة , الالتقاء بالتراث بعدما نكون قد ادينا قسطنا من 
النضال . واصبحنا ثوريين حقيقيين ومناضلين مجاهدين , وبالتالي قادرين 
على فهمه فهما حقيقيا ٠‏ فكلما تقدمنا خطوة على طريق النضال يزداد فهمنا 
اا ا ا ا ياك 
الجادة- على طروى بناءجالمجتمع 7الجَديد » ٠‏ 


ان نقيض « القومية » كمجرد رابطة ستاتيكية . هو « اللاقرمية » , بمعناها 
الارسع او بمعناها الاضيق ٠‏ ولكن الحركة القومية الغربية لم تصل الى 
الشوق فكرة مجردة ستاتيكية » وانما وصلت استعمارا واستعيان! واستملات 
واستعلاء ومحوا للشخصية القرمية والاسبانية ٠‏ فكان لا بد لرد القعل 
والاستعلاء » وتسترجع الشخصية القومية والانسانية ٠‏ 


ان الدعوة الى الاهمية قد يكون لها مبرر حين تولد في ظرف تاريه 
تعيت فيه آمم ودول وشعوب من منافسات قوميية وحروب منهكة افقرتهها 
وهصرتها ودمرتها واراقت دماءها ٠‏ كالدعوة التي انتشرت بعد الحريين 
العالميتين لانشاء عصبة الامم : ثم هيئة الامم المتحدة . ولاشاعة السلام قي 
الارض ٠‏ أو حين تستعمل القومية والمجد القومي والمصلحة القومية ٠‏ في هذه 
المناقسات والحروب . ستارا لتغطية حقيقة ان المستفيد الاصيل منها هو الموكب 
هو آلطيقات الكادحة في المجتمع القومي ذاته . كما ادركت ذلك ٠‏ منذ منتصف 
القرن التاسع عشر . الحركة الاشتراكية الاوربية ٠‏ 


وهع ذلك . فان هذه المبررات ' 
.تتمكن 2 فياوى بد أنه 
]ع شخصيتها * على العكس من ذلك فان معارلات يرعرسلاقيا والبائيا 
وهنغاريا ورومائيا وتشيكوسلوفاكيا في آكبات استقلالها عن عاصمة الاشتراكية 
العالمية . وفي محاولة التوفيق بين شعورها القومي وامميتها الاشتراكية , معروفة 
ومشهورة ٠‏ بل ان بعض الدول الجامعة الاشتراكية , كالاتماد السوفييتي 
وبوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا ؛ لم تخل من محاولات انفصالية في داخلها ايضا' 
وان مشاكل الحدود بين يعض هذه الدول لها من الاهمية ما لها بِدِنئ الدول 
البورجوازية نفسيهيا ٠١‏ 


على رغم النظرة الاممية الاشتراكية , 


ل نا 6 6 السبييه 


منيند تيسسية . اك 


يفن 
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يكات اشتراكية ٠.»‏ لكل طليمها القومي واستقلالها | : 


0 وغني عن القول أن الحركات الثورية في الصين رفي فيتنام وكمبوديآ 
لاوس وكوبا والتشيلي وانجولا ٠‏ وان تبنت المنطق الماركسي اللينيني » حركات 
قومية فى الاسداس ٠‏ موجهه ضد الاستعمار وضد التخلف ,2 5 اختطت 
0 النضال وفي بناء المجتم ؛.وأنها قد اغنت النظرية الماركسية 

0-0 


0-3 
يقول فرانز فانون ل سي ا حك ان القومية مرحلة ق- ١‏ 
تداوزتها الانسانية , وان ال زمان الحاضر هو زمان التجمعات الكديرة ا ِ 
على المتاخرين الذين ما زالوا يؤمنون بالقومية ان يصححوا اخطاءهم » وذح ص 
ترى » على خلاف ذلك » ان الخطأ الفادح , الخطأ المثقل بالنتات الحست بي 
- 
هو أن نحاول القفز فوق المرحلة القومية » ٠‏ لا سيما وان القومية يرون 
دون الانسانية الشاملة والعالمية الكيرى ٠‏ على العكس , فان « وعي الذ امماتة 
اتفلاقا دون 7 ٠‏ بل اقد علمنا التفكير القلسة أن وعي الذات قو 2 
التواصل ٠‏ إن الوعي القومي . والشعور القومي , الذي هو ليس تعصبا : 
هه د الامن لفطل الذي دجي ء لنا بعدا عالميا «“ ٠‏ وتجاحه ان 0 كل امة من إن 
افريقيا سوف تظل مطوقة تتريص بها الاخطار في كل لحظلة , الى أن فد 00 
اا ا لس ش 


0 


قلنا ان ن ثمة فرقا بين ٠‏ القومية » من حيث هي رابطة , وبين ' .. 
القرمية » من حديث هي 'وعي هذه القومية على ذاتها , ومن حيث *؟م ن داتها 
لجعل هذه الرابطة منللقا في الميدان التار التاريذ < والرابطة النخ بوي نَ 
خيرا ولا - انها رابطة ا الكثير : التي تربط 


لح ل سيكب ل 
بتستدعه . تتناسق احيانا : وتتناقض احيانا , مع روابط اخدى * وفما 


4ه 


تيرز احيانا في التاريخ لتدرن اقوى رابطة تربط المجتمع وتجعل منه الوحدة 
الاجتماعية الحضارية التكاملة .المميزة. عن غيرها من اللجتمعات + .وقد«تتحسز 
امام غيرها من الروايظا اذ!. حلت رابطة محلها" ل مزحلة مث التارية :”فشن 
اثرها وتتحول الى رابطة ثانوية ٠‏ ظ 


ولكن « اللحركة القومية » لا يمكن ان تكون . مثل المرابطة القومية » خالية 
من القيمة الخلقدة ٠‏ لانها ٠‏ دطديعة كوذها « حركة » وبطبيعة كونها « تاريخدية »» 
لا بد ان تكون خيرا او ان تكون شرا . وان يكون لها بالتالي تقييم خلقي ٠‏ 
وهذا التقيدم الخلقي ادس نايعا من كونها « حركة » ولا من كونها « قومية »,2 
وانما هو نابع من حدث )) منطلق » هذه الحركة » فى «» اتجاهها » و «» اهدافها «( 
و« اسلويها » و « ما تعبر عنه » ٠‏ وهذا دا يمكن ان تطلق علده تعبير «محتوى» 
هذه القومية او « مضموتها » ٠‏ 


رمن رمعا ذلك لصوف ا 2 التقييع الخلقي للحركة القومية الغربية 
وللحركة القومية التحررية ٠‏ فعلى رغم ان الاولى مثلت . من ناحية . حركة 
التحرر من قيود الاقطاع والكنيسة والتخلف الحضاري » فقد مثلت ٠»‏ من 
ناحية اخرى » استعباد الانسان واستغلاله وكبته واغترابه » في مجتمعمات 
المستعمرات . وفى مجتمعاتها نفسها «بينما انطلقت الثانية من منطلق التحدرر 
هن التخلف . ثم اذا بها تصل : عبز مراحل: كثيرة » الى مستوى النضال من 
اجل التحرر هن كل ضروب الاستعباد والاستغلال والكبت والاغتراب » سواء كان 
عفدن اللنكضان ان غير الأسكيان .وان مكري التصال من لفل يق 
الانسان اللمقادر على استعمال مواهيه وتفجير طاقاته والتعبير عن ذاته 2 ومن 
اجل مجتمع عالمي يسوده الرخاء والحرية والمساواة والسلام ٠‏ 


أن تعيس « مده » ذنآذه تعبدر تحرددى ٠‏ وهذا التوبدر انه 
يتخن معناد الحقيقي حين دنقلب من المجرد الى الموضموع, ٠‏ فدترجم الى عملية 

تخرر انساني ملدوس . متصل تلبية حاجات الانسان الجسمية والعقلية 
في أن معا . بحيث يكون قادرا على المساهمة في بي العياة الافسائدة مساهمة 
قعالة درددد د واعية ٠‏ ويبحيث دعم امكانات تلدية ااحاجات ظ ٠‏ وامكانات الكساهمة 
الانسانية . كل انسان على وجه الكرة الارضية ٠‏ وهذا المعنى , في المستوى 
الموخبوعي . كما يعني القضاء على الاستعمار . والقضاء على التخلف , يعني 
ايضا تاءين حاجة الانسان الى الخذاء: والكساء والسكن والصمة وفرص, 
التعليم والتعبير والراحة والعمل المنسجم مع القدرات والعلاقة الانسانئية 
الخالية من الخوف . الخوف من الجوع او البسطالة او الجهل او العدوان على ١‏ 


الحرية او الاغتراب << 0 


وحن 
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يقول فرائز فانون_« ان الشعور القوهي . ما لم يكن تجسيدا د 
لاءعمق مطامح الشعب بمجموعه ؛ وما لم يكن ثمرة مباشرة حية ذابضة 
للتكيثة الضعبية , فلن يكون في آحسن الاحوال الا شكلا لا حضمون له . سرييخ 
الزوال / قليل الدقة والوضوح ٠.»‏ ولَذْلك فآن الشعور القرمي قد يستثخيى 
جماهير الشعب للنضال لا سيما حين يرتبط بالطموحات الانسانية ٠‏ ولكلنه 
سرعان ما يفقد هذه القدرة على الاستثارة اذا فقد ارتباطه بهذه الطلموحات , 
وققد محتّواه , وبقي اطارا بلا مضمون ٠‏ ولعل هذا هما يفسير لنا الافلاس 
السريع الذي دَصاب به معظم الحكومات الوطنية بعد الاستقلال . حين يقع 
الانفقصال بين الشعارات التي نادت بها الحركة القومية . وجمعت حولبا 
الجماهير , وبين اتجاهها نحو خدمة طبقة واحدة من طبقات الشعب بدل خدمة 


الشعب كمجموع ٠‏ 


ان محتوى الحركة القومية هذا لم يضعه احد ٠‏ لم يخترعه ولم يصطنعه 
احد ٠‏ ولا هو من قبيل المواعظ الخلقية ٠‏ انه من حتمية ولادة حركة النضال 
عد الاستعمار » وانطلاقها ضد التخلف » ومن حتمية نمو هذه الحركة وتجريتها 
وخبرتها » وتجاحها وانتكاساتها . ومن مشاركة الجماهير في التضال م ن 
داخلها . ومن الامال التي تدفعها . ومن الخيبات التى تصاب يها ٠‏ : 


| 
, 


ولان هذا المحتوى هو من خلق التاريغ . لا من خلق مفكر ما اى رعيم ما , 
فالحركات القرمية في المستعمرات قد لا تصل جميعها الى هذا الوعي الشامل 
لحني الحركة القومية ومحتواها » وقد لا يتزامن وصول من وصل منها الى هذ! 
الرعي ار قريب هنه ٠‏ وذلك بسبب تميز الظروف التاريخية التفصيلية في كل 
حركة قومية ٠‏ ويبسيب اختلاف عمق معاناة الاستعمار ٠»‏ وبسبب طول فترة 
النضال وعدقه واسلوبه . وبمقدار اتساع المشاركة الجماهيرية فيه ٠‏ 


1 

ولملٍٍ الحودة الى مثل اليابان م 
لامر بوضبوح ١‏ فنجاح اليابان في دف» خطر الاستعمار عنها في فترة مبكرة 
نسبيا في تاريخها ٠‏ وتحقق هذا النجاح على بد انقلاب فوقي قامت به السلطة 
ون أن نخوض الجماهير معركة نضالية ضد”الامتمتمات”” دقع المركة القومية 
اليابانية في مسار مختلف تماما , بل ومناقض , لمسار الحركة القرمية في 
مدان العالم الثاليث امم 0 


, والصصين , 


01 
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واضطرار الصين الى دخول المعركة تلى المعركة ضد الاستعمار الغربي 


وضد | 3 


. الرافض لاي فكرة من أفكار التحديث ٠‏ وقيام 
جماهير_الشعب,.بخوضى هذه العارك : وهيبات الامل التي؛ اصييت.يها »وأغتراف 
الحلفاء باستقلال الضين والغاء معظء الامتيازات الاجنبية منذ:نهاية الحسرب 
العالمية الاولى ٠‏ وخيانة الحكومات الوطنية المتعاقبة لقضية تحرر الجماهير , 
ثم اضطرارها لمواجهة العدوان الياباني مرة اولى وثانية وثالثة . وحمنتل 
جماهير الشعب لعبء_ هذه المواجهة , كل ذلك ٠‏ الى جانب توقر القيادة الحكيمة 
الصايرة الصاهدة الواعية لعن حركة التاريخ الشاملة + .جعل. تطور. الحركة 


بينما اكتفت بلاد لم يتح لها ان تولد فيها حركة قومية جماهيرية واسعة. 
واتيح تحقيق استقلالها السياسي عندما منحتها اياه الدول الاستعماريية 
يسيب انحسار الاستعمار الاحتلالي من العالم كله , ان تقف عند هذا الحد من 
الطموح ٠‏ فلا هي تتايع نضالا قوميا ضد الامبريالية الجديدة وانما تترامى. في 
احضنانه' ولا: هتى ا لد تمدن امامتمانها ل أو كد فعوسنضى التحديشن: ‏ أى_تمعناوين 
التخلف ‏ وانما تقتصر على النعم التي انعم بها الاستقلال السياسي على 
طبقتها البوجوازية الناشئةرء وتحرص على ابقاء دكتاتورية البورجوازية فيهاء 
وعلى علاقاتها الجديدة الحميمة مع قوى الامبريالية ٠‏ وفي هذه الحال سرعان 


ند 5 قليميا . او طائفيا » اى قبليا . ضد 


الاجاتب» التابعين لعرق آخر » اى اقليم آخر., او طائفة دينية اخرى ٠‏ او 


0 كات الكادحين وحركات المنادين باستكمال ايديولوجية العا الثالث 


العريية نفسها مثل هذه الظواهر ٠‏ فعلى رغم وحدة الاهه 
وعلى رغم قومية المعركة , وعلى رغم تنامي الوعي الجماهيري من خلال 
النضال الطويل ٠‏ فنحن نشهد مفارقات كبيرة في مقدار الوعي القومي وعمقهء 
يتناسب اثر الاستعمار في كل من هذه الاقطار 2 ومع وعمقه 
امشاركة الجماهير فيه , كما نشهد + فرق ذلك + آكر التجزتة"القطرية لتتقتال 
ضد الاستعمار » وما سببته تلك التجزئة من ان كل قطر عربي فاض نذ 
التحرري وحده ؛ وان كل قطر عربي خاض نضالا مختلفا عن نضال القطر 
الآخر . بل ان بعضها لم يكد يخوض اي معركة نضالية على الاطلاق » وما 
انتهى اليه هذا كله من اضعاف للحركة القومية لوح ' التي يجب: أن تكون. 

َّ -لمح عر حر .. 


ه١‎ 
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في الاساس . إطار الحركة القومية التحررية في الوطن العربي كله » ووعاءه 


من هنا يمكن ان نقول اننا اذا لاحظنا ان الحركات القومية في بلدان 

العالم ااثالث لم تستكمل جميعا عقيدتها التحررية الشاملة الكاملة المحيشة 

بمشاكل الانسان والمجتمع القومي والعالم , ولاحظنا الإختلافات_الكبيرة في 

اتجاهات النظم الحاكمة وتخبطها وحيرتها في حل مشاكلها , غليس النقص هو 

ف الايديولوجية نفسها » بقدر ما هو في المدى الذي قطعته شعوب"تلك البلدان في 

طريق التحرر الطويل ٠‏ ان بلدان العالم الثالث لم تتم تحررها يعد ٠‏ لم 

الحركة القومية محتواهابعد ٠‏ انها ما تزال مستعبدة لدكتاتوريات البورجوازية 

المتعاونة مع القوى الامبريالية الماضية في استغلال موارد اليلاد وامتصاص 
.ثرواتهبا٠‏ 

د 


|6 ا 


إ|إى 52727 - جه رجي 1 : 1 1 7 
|| كد ١‏ 0-4 6 حئة ١‏ 2-5 بيه |2 كا 7 تحفقو, ححتعو أشا فيا دي ١‏ محت هو اها 
يأ ووو للججحوا جد “0 .كد ان صودويةا محووية 0 - 3 بح 


لتإاهزيمة الامبريالية والتخلف , وعن قيام الوحدة القومية , وعلّ 

أقامة مجتمع سوي غير طبقي تسوده المساواة والتكافؤ , وتتاح فيه الفره 

نسان لاستعمال كل حلاقاته ومواهبه وتنميتها » ويمحي فيه الاستيعاد 

الاستغلال . وتتم فيه التنمية من القاعدة الى القمة لتصل الى مجموع الشعب 

الى فئة من فئات الشعب , وعن اقامة دولة نابعة من الشعب » معبرة 
ته التحررية . متعاونة ومتحالفة.مغ كل قوى التحرر فئ العالم لاقا 
عالمي حديد دسوده_التكافؤ والمساواة والسلام : 8- 


(2 


اى<> » هدقها ٠‏ أو ير اه د ير القومي من 
حيث هى هدف », وبين مناهج المعركة ومضمونها الشعبي » ( فانون ) ٠‏ 


تركيب الحركة القومية 


هن الطبيعي ان نتوقع ان يكون تركيب اي حركة تاريخية متسجما 
الطبيعة التاريخدية لتلك الحركة , اي مع التناقض الذي ولدها ٠‏ ومع الاهداف 
التي تسعى الى تحقيقها ٠‏ كان يكون العبيد » مثلا » اصحاب الثورة في نظام 
الرق ٠‏ وان يكون الدورجوازيون اصحاب الثورة ضد نظام الاقطاع » وان تكون 
البروليتاريا صاحبة الثورة في الثورة الاشتراكية . وان يكون « الشعب » مادة 
الخورة في الثورة القومية التحررية ٠‏ : 


على ان احداث التاريخ قلما_تكرن صافية_وبسيطة هذا الصفاء وهذه 


بين عجر .- ل 7007 
س-- “لل اسار 0 
مسو 5 


8 مس تب حال 


ضنن 
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البساطة التي تبدى في المقولات التجريدية السايقة ٠‏ 


فمن ناحية فليس ثمة طبقة يمكن ان تزعم انها انما تقوم بالثورة من اجل 
مصالحها هي فحسب , والا قضت على ثورتها بنفسها ٠‏ وانما هي تزعم , 
دائما , انها انما تقوم بثورتها هذه من اجل مصلحة ١‏ المجتمع » كله ٠‏ ولذلك 
دين سنتف الخال حبق الكتات جين المت اليف اليا ؟ 
وتتحالف_معها_[-د 
ان تقوم بهذا الدور ‏ اي الثورة السياسية 


0 اذا تمكنت من اعمج الحا" 


في نفسها وفي الجماهير , فامتزجت بالمجتمع ككل ,. وجعلت من نفسها ممثلة له, / 
يحيث تشعر المجتمع بانها الفكل الكل لمصالحه ٠‏ ان غاتاتها !رز تتسالحكه الوب 


البررجوازية وحدها وان قادت فكرها وايديولوجيتها وقطفت ثمارها » وانما 
خاضتها حماهير الشعب كلها لا سيما طيقاتها المسحوقة . مدفوعة يشعار 
« الحرية والمساواة » » التي هي ليست هم البورجوازيين فحسب . وانمأ هي 
هم الجماهير كلها . على رغم ان فهم البورجوازية لمعنى الحرية ولمعنى المساواة 
كان لا مف أت ن يختلف مع فهم الجماهير المسحوقة لمعنييهما ٠‏ 


من ناحية اخرى ٠‏ فانه ليندر ان تكون هناك ثورة صافية موجهة تحي / 
غرض معين بذاته » دون ان تداخله اغراض اخرى مرتبطة يه ٠‏ وتداخل 
إهذه الأغراض يدقع فثأت كثيرة وطبقات امد متعددة , غين الطبقة المعنية يالذات, 
الى الاشت شتراك في الثورة اى مع الثورة , كما ِ يدفع بعض فئات الطبقة المعنية 
الى الابتعاد عن الحركة التاريخية لطبقتها 


١‏ ن الثورة البريطانية في منتصف القرن السابع عشر كانت ثلورة 
ديموقر ا لية 202 ة وديئية في أن مع معا ‏ وهي لذلك ضمت اكثر من طبقة, 
وهي . لذلك ايضا ٠‏ شرذمت الطلبقات شرذمة عنيفة , فما لبثت فئات هذه 
الطبقات ات اتقلب بعضها على بعض ؛ وبدلت مواقف بعد مواقف , لاختلاط 
الاهداف وانعدام صفاء الغرض الموجد للثورة ٠‏ 


ولعل لي الثورة ا عا هو اكثر توضيحا ليذا الاختلاط قٍِ 
الأشراهن , فعلى رغم أ ن البلاشفة قطفرا لنارها فقد كانت ثورة ديموقراطية: 


ما 
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بورجوازية » بروليتارية » فلاحية في أن معا ء كما كانت ضد الملكية 
الاوتوقراطية ٠‏ والنفوذ الالماني في القصر , والاستغلال الاجنبي والمحلي , 
وسوء ادارة الحرب »2 والجوع والفقر والكبيبت والاضطهاد وضد الاقطام 
والبورجوازية » فجمعت بذلك طبقات كثيرة متداخلة » وفئات مختلفة ٠‏ لم تكن 
البروليتاريا , بالتاكيد » اقواها ولا اكثرها عددا ٠‏ ولكن تنظيم المزي 
البلشفي وقيادة لينين تمكنا » عبر « الثورة غير المنقطعة » من احلال الصبة 7 
البروليتارية الاشتراكية عليها . لتضم اتجاهات الثورة الكثيرة ولتتجاوزها: 


من ناحية ثالثة . فلان الثورة حركة تاريخية عنيقة_وشريعة 2 وهمي 
بذلك متسارعة التطور والتغير والتبدل ٠‏ قبل الثورة واثناءها وبعدها ._ولان 
المتحدي , كذلك ظاهرة تاريخية متغيرة ومتبدلة ٠‏ فان تركيب الحركة معرض 
غير في كل مرحلة من مراحل القورة ٠‏ قبل الثورة واثناءها وبعدها ٠‏ 


ان كثيرا من أسباب التحضير للثورة يقوم يه المثقفون ٠‏ ولكن المثقفين 
قلما يبدأون ثورة ٠‏ وقلما يكونون في صميم قوتها الضارية العنيفة » هم فسي 
المقدمة اثناء التمهيد للثورة . وفي الصفوف الجانبية بعد قيامها ٠‏ وبالمقابل 
قان الفلاحين قد يكونون ٠‏ في بلد صناعي متقدم انعدمت فيه الاقطاعيات او 
كادت ٠‏ طبقة رجعية محافظة معوقة للثورة البروليتارية ٠‏ وكذلك فهم قد يبدون » 
في.البلاد المتخلفة , اكثر الطيقات استسلاما . اكثرها امتناعا على جهود 
التنظيمات الحزبية ٠‏ ولكنهم , في الواقع . اكثر المطبقات قابلية للاشتعال ٠‏ 
فهم يخوضون حركات عصيان عفوية دون تردد كبير ٠‏ ومم سرعان ما 
يصيحون : اذا ما عمت الثورة . اول هن يطرح استسلامه الظاهري ٠‏ واول 
من يستجيب الى العنق الثوري . ليصبحوا وقود الثورة الحقيقي وسندما 
القوي ٠‏ 


حَ 


ومع اخذنا بهذه الاعتبارات المعدلة للقانون العام فان هذا القانون يبقى 


في اساسه قائما وصادقا وحقيقيا » ويبقى « التنتعي في هذا القانون هو 


على اننا » ونحن نستعمل كلمة « الشعب » هنا , لا بد لنا من ان ندرك» 


لامة 


ه يحتلم 1 75 : 


03 
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وطبيعي جدا ان يكون المشعب » بهذا ا معنى الحا الوا 
طرف المعادلة في المتناقض مع الاستعمان ٠‏ فالاستعمار 101 4 
بالمذات ف المستعمرات ؛ وائنما هو يصيب الشعب , بكل طيقاته , بالاغتراب 


والتمسرز حدد وبقية خصائص الاستعباد والاستغلال ٠‏ والواقع فا 
72771 1 ا 17 نات ب 1 


الموووث؟! 
ظ الذي دا التغييرات الل والاجتماعية الجديدة « والذي 


ميل ([5 ١‏ / ر قائما ومسيد ١‏ سان السلطلة السياسيسة 
والقم يات الاقتصادية في آن معا ٠‏ 
محز وم وكل أقة 0 


7 3 5 بح - 


هذه الطيقة ٠‏ : . 


ل وهو رموه عع رمع سعم سا 
عن السد ٠‏ والمستعمر الذي يراه المستعمر ويتعامل معه ويتلقى منه الضربات 
والاهانات ليس بالضرورة من طبقة بورجوازية او اجتحر؟ او مالية حاكمة ٠‏ 

٠ 0 1‏ بل ان الطبقة 
ستعمار نفسها قد اصايها كثير من فتات فوائد الاستعمار حتى 
اتهمها 7 بالانتهازية وبمتابعة البورجوازية الحاكمة في مراميها واغراضها ٠‏ 


لقد قدم فان كول . : شتراكي الديموقراطي الهولندي , تقريرا الى المؤتمر 

شتراكي الدولي 0 ٠ك_,/‏ بقول فيه « ان 0 
ل الاستعماري اتجاه عام 5 وهو نتيبجة لتطور المجتقتمم الرأسمالي ٠‏ 
قالراستمالية تقود الى الامبريالية . والامبريالية بدورها تشجع الروح 0 
بالخيرية ؛ +3 الرو ح التي تدمر الشعوب وتمتص نخاع عظامهم ٠٠٠ ٠‏ ذلكء 

: تيرج ! نتسجي كل ملكية استعمارية , ف كل الاحوال , وف ك0 
زمان ومكان ؟ ان الجاجات الجديدة الناشئة بعد انتصار الطبقة العاملة 
وتحررها الاقتصادي يجعل امتلاك المستعمرات ضرورة حتمية ' حتى في لل 
نظام الحكم ‏ الا شتراكي المقبل المشيل ٠‏ ( كذا ) ٠‏ أن البلاد المتقدعة ال 
لديل الندة ‏ اذا م تمدها بلاد اخرى بالموان الخام ومنتوحات المناطق الها 


إلتي لا تستغني عنها الصناعة وحاجات الانسان 0000000-44 


1 ك0 


6ن 
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4 3 نمم أن هذ : نض قل تمن 2 ورفض مرة خرى في 
0 عام ٠‏ » فان السياسة التي اتبعتها الاحزاب الاشتراكية 
في غرب اوربا . لا سيما بعد ان وصلت الى | : تختلف :عن اسيامتاة | 
حزب محافظ ' بل لعلها كانت في كثير من الاحيان اشد قسوة وعنفا ٠‏ يكفي: ان 
تدك دور كن توق القزت الاشتراكي الفرنسي في ثورة الجزائر , ودور حزب العما 
البريطاني في ثورة عدن * ' 


ولعل احدا من المحافظين الرجعيين لم يلخص اهداف الاستعمار القديم كما 
لخصها نان كول هذا في دفاعه عن تقريره في مؤتمر شتوتجارت » حين تساءل 
ود يسنان سلوج ركه تاراح - بزيادة السكان في اوروبا ؟ اين 
يمكن ان يعيش الذين يريدون ان يهاجروا اذا لم يعيشوا في المستعمرات ؟ ماذا 
يمكن ان يفعل ( المعارضون ) بالانتاج المتنامي للصناعة الاوروبية اذا لم يجدوا 
له مسارب جديدة في المستعمرات ٠,5‏ 2 


ويسخر لينين من هذه الاقوال » ومن « رسالة التمدين » التي تشدق بها 
القائلون ببقاء الاستعمار الاشتراكي ». والتي تقتصر , كما قال » على نشر الخمر 
وهرضص الزهري في المستعمرات »2 الى ان يقول « 3 0 


0-7-5-9 البودجواذية البريطانية , مثا عه 
ب الملايين من سكان الهند وغيرها , اكثر يكثير مما 
تناله من العمال البريطانيين ٠‏ وهد ضابع. تخ في- بعذ 


1 ن هذا التركيب «١‏ ال* » لاحركة القومية كان لا بد ان يداخله 
اع مل الود اله ٠‏ فاذا تركنا جانبا مرحلة رد الفمل الفطري , . 


موظفين ل وغييد > كان تركيب العركة التضالية عردلة اد 


الديني قائما في الاساس على رجال الدين قيادة 0 وا اء | . 
وااستحرقين قاعدة ٠‏ رجال الدين قيادة » والفقسراء والحروصسسين 
م سسيت 


8ه 
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تركيب الحركة القومية انما يدأ يتبلور ويآأخذ شكلا خاصا عند بدء 


ان 
0 الوظقي الحديث ٠‏ ففي هذه المرحله ولدت الافكار الوطنية ٠‏ مرتبطة 
مركة والفكر البورجوازي فئة المثة تلق تعاييهم في 
! © في التقفين الذين لد 
بالفكد 00 


مين وال دوف حركات نضالبة سبال بين ولا واخرى . قد تتوسر 


على قرد 3 جات قنها رقضى للجوع + او للظلم والتعسف ٠‏ أى للاضطهاد 
2 زو للضرائبء او لمصادرة الارض ٠‏ وكانت تنتهي جميعا الى الفشل ٠‏ 
لحن يبي 5مبيرا فلريا عن رفض فطري , خالية من مقومات النجاح التي ل بد 
0 7 تحديد الاهداف وتحديد الوسائل وتحديد التنظيم ٠‏ 
ن3 
5-86 5 
ل جنا كنبا 1 ان قنة + التشلين > الذي اي ريج ي الس | 
(١‏ الات القادرة على تحمل مصاريف التعليم » قد بدأت قاعدتها في 
1 ببانتشار ء بسبب قزايد حاجة اص الى يا 
ا امار 0 بي في انحصاء البلاد 3 
أ فامراً عد الثقفين الفقراء عن العدد الذي قد تحتاجه منهم الادوات ١‏ 


ستعمارية » ونشأت بينهم ازمة بطالة ٠‏ فأصبح هؤلاء المثقفون المحرومون 
5 الوصل بين اصولهم المحرومة وبين الفكر الوطني الحديت » وكاتوا 2 ( 
متقفين عاطلين ٠‏ ومعلمين . وموظفين صغارا “ومحامين لا يجدون عملا ,2 | 
(طلبة قاعدة العمل الوطنى الجديد 1 
اح55 - آ# ووه 


١ 
_ بالاضافة الى هؤلاء . كان التغيير الاقتصادي والاجتماعي المتسارع‎ / 
البلاد قي ظل المصالح الاستعمارية » يخلق طبقة مستفيدة  يمكن ان نسميها‎ 
يورجوازية . ولي اختلفت في معطياتها التاريخية اختلافا كليا عن البورجوازية‎ 
شاعرة بان الامتيازات والاحتكارات وادارات المؤسسات ووكالات‎  ةضبغلا‎ 
. التجارة وملكيات الصناعة محرمة “ديات مزاعة المستعدن + وكانك كقامتم‎ 
في تقس الوقت ؛ تتبح لها آن تدرك مبلغ الغبن اللاحق بها , وانها , في نهاية‎ 
الامر . ليست الا تبعا لاصحاب المصالح الاستعمارية , وفي خدمتهم‎ 
قنوعا » فاعجبتة هذه الحال , بما تضمنته من آامتيازات عر سن‎ ٠ كان‎ 
وبعضهم انضم‎ ٠ للشهي > . وان لم تبلغ مبلم امتيازات المستعمن وفوائده‎ 
٠ الى الحركة الوطنية غير قانع بهذا الفتات الذي يرمي به المستعمر آليه‎ 


ونشات للبقة عمااية في المدن كانت احسن حظا من الفلاحين المحرومين 


إيمضن 


حرمانا تاما ٠‏ وان كانت تختلف في تكوينها اختلافا كبيرا عدا يسبى عاد 
بالبروليتاريا ف 0-6 الصنا الغربم : 5 


٠‏ لائعد! 


وبشاضية ف السكك الحديدية .هد ست اسم 
: سرعان ما تعاون على ازدياد شعورها بالحرمان 

١‏ "مجرة 6 الئ المدن للتفتيش عن لقمة الخين ‏ »#وارتفاع 

ككاليت الحياة في المدينة 2 وارتفاح مستوى التطلعات 4. مع قصور ذات 
”وعدم الاطمئنان الى دوام العمل . والعيش ف جو المدينة يعيدا عن الجذور 
التقليدية للقرية » والتعرض لمضايقات سلطات القمع الاستعمارية : 'وضعف 
امكانات التكتل والتنظيم المتاحة . كل ذلك , بالاضافة اللى قرب هذه الطبقة 
من منابع الفكر الوطني الحديث وتماسها بالوطنيين المثقفين الجدد . خلق فيها 
وعيا نقابيا وسياسيا حديثا » وجعلها في قلب الحركة الوطنية في كل مكان ٠‏ 


1 وبقي حون في فقرهم وحرمانهم ٠‏ بعد فشل العديد من حركاتهميم 


كفل سات المدن عن الوصىق عقى د امك م للد عد 


2 


في هذه المرحلة الوطنية . التي اكتملت فيها سيطرة الاستعمار على 
مقدرات البلاد ٠‏ لم تكن طبقة واحدة تواجه عنفوان التحدي واغترابه » وانما 
كان يواجههما « الشعب » كله 2 جميع الطبقات , باستثناء تلك الشريحة العليا 
التقليدية هن المجتمع التي وجد الاستعمار مصلحة في الابقاء على امتيازاتها 
ومصالحها ؛ بل في تنمية هذه الامتيازات والمصالح , وفي اشراكها في بعمضص 
المغانم والفوائد » وباستثناء تلك الشريحة « الجديدة » التي خلقها الاستعمار, 
باستخدامها لتادية خدماته المحلية » لتقوم بالوساطة السياسية والادارية 
والاقتصادية بينه وبين « الشعب » ٠‏ 


2 » وهو يقود الثورة الصينية ضد الاستعمار وضد 
التخلف ان لشعب الصيني » » مثله مثل اي مجتمع طبقي في الدنيا ٠‏ يمكن ان 


رفن 
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'يقسم الى طبقات ٠‏ ولكنه ادرك ايضا ان ها يجمع بين هذه الطبقات في تناقضها 
مع الاستعمار اكثر بكثير مما يفرق بينها , باستثناء تلك الشريمة العليا , 
اهداف | ثورة الوطنية » وهي ؛ منذ البدء حتى النهاية » تقف مع الامبريالية 
وتشكل الركيزة الأاساسة #احح سيج 


وايمانا من ماى تسي تونغ بوحده هذأ الشعب أمام الاستعمار فقد طرح 
تعبير « دكتاتورية الشعب الديموقراطية » وصفا لنظامه الثوري بدلا من تعبير 
« دكتاتورية البروليتاريا » التي طرحها. لينين ٠.‏ 


ان ماق نسي تونغ » ببعد رؤيته » وبمنهجه الماركسي التحليلي , 

يكن يخفى ن وحدة آل :07 الاستسار تخان م تنا 

تناقضا ٠‏ فالدورجوازية التوسطلة 5 لها موقف متناقض من الثورة الوطنية ٠‏ 
فهي حين تررح تحت عبء ضريات رأس المال الاجنبي وظلم الطفاة تشعر 
بالحاجة الى الثررة وتؤيد. الحركة الثورية همذ الامبزيالية:والطفاة--- ولكن:.حين 
تتخذ. البروليتاريا في بلدفاموقفا حازما :فآ القنتورة :وتؤيدها: 13 ذلسْك 
البروليتاريا في الخارج ٠‏ فانها تشعر بتهديد مصالحها وطموحاتها في الارتفاع 
بنفسها الى مصاف البورجوازية الكبرى ٠‏ ويداخلها الشك في الثورة > هذه 
قة“المسَماة بالتورجوازية الوطتية ٠٠١‏ لآ بد أن يتحان جتاحها | اليميني الى 
علق الامتريالتة 'والطغاة أذا ما اشتد ساعد الطفاة 2 بينما يبرفضص جناحها 
اليساري رفضا قاطعا الانضمام الى الامبريالية » ولكنه لا يني بي 
بالطرق « السلمية » الفارغة التي اعتاد عليها زمنا طويلا ٠٠٠‏ وإذلك فان تحالة 

المتقطع مع الد مع الثورة. لا يدوم » ايب ااا 1 


ومع ذلك فان الشرائح الطبقية الخارجة عنالحركة القومية النضالية 
تيقى صغدرة د 6 ٠‏ وتبقى كتلة الشعب الكبرى معها وقفيها ٠‏ مكونة لواجهة 
التناقض الكبرى ٠‏ هكذا كان تركيب كل الحركات: الوطنية في كل بلاد العالم 
الثالث التي ولدت فيها هذه ' 59 
تحدو _التقاء الطبقات المحرومة , القديمة واللجديدة: + قسعد زغلول وغاتبدئ 


وصن يات صن لم يقودوا حركات طبقية ضد الاستعمار راتما قآادو! حركات 
ان المطلب الاول لمثل هذه الحركات الشعبية الموجهة ضد الاستعمار لا بد 


ان يكون » الاستقلال .5 ولكن كان مفهوما ( لدى الطبقات المحمرومة من 'ْ 
الشعب ٠‏ المكونة للقاعدة الواسعة لمثل هذه الحركات ؛ ان الاستقلال يعني 


١) ناه‎ 
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شيثا أكبر بكثير من مجرد طرد الاجنبي المستعمر فالاستعمار مسؤول. عن 
التخلف . عن الجهل ؛ عن الفقر . عن المرض 2» عن التفكك الاجتما 
والاستقلال سوف يعالج هذا كله اوتوماتيكيا بمجرد الحصول عليه ٠‏ هذا ما 
افهمهم اياه قادة :حركة: النضال. الشعب وهذا. ما قادهتم- الى الاشنقراك. في 
الحركات الشعبية النضالية ٠‏ 


على ان ما كشفت عنه الماركسية منذ زمن طويل » لا سيما في تحليلهيا 
لاحداث , الثورة الفراصية وتطوراتها » وما تجاهلته الحركة اللوطنية الشعبية 
لمدى طويل »2 من ان البورجوازية » حين تتزعم حركات وثورات شعبية عامة , 
ما تليث ان تظهر خصائصها الاساسية , كان لا بد ان يظهره من جديد سير 
التاريخ ومعاناته ٠‏ فمن جهة , فالبورجوازية تكره العنف والعصيان الطويل: 
ا ا ل يي 


لوطكد 9 بالمغانم هلد : 
البورجوارد 7 وتنشف من ة العارمة موقفا اصلاحنا ‏ « متعقلا ؛ 64 »> 


الاقتصادي 0 0 0 ل الزاسمالي الست 


و : تغييرا اساسيا , ذآن جوعها وفقرها 
وجهلها ومرضها واغترابها عن كل ها تزخر به الحياة ما يزال قائما كما كان 
هن قبل ٠‏ وان قيودها التي كانت تعيش فيها في ظل الاستعمار بقيت كما هي , 

واقتصر الامر على تغيير الحارس ٠‏ وان الاستعمار الذي كان المدو الأول 
للشعب قد اصبح الصديق الاول للحكم ٠‏ 


- ه28 


الاستعمار , مستعينا بالشريحة العليا 7[ 0 . 


١‏ تعآلي» الاستعمار الجديد ويسالتها ...ل 
7 كر ال 0 المستفلين السابقين , في السلطة وفي ادارات 


6ه 
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الاعمال . متمسكة بالنظام الاقتصادي القائم التابع للبورحوازية الدولية, 
وبالنظام الاجتماعي القائم الكقيل ببقائها في مراكز سلطتها وتسلطها » ومعادية 
لكل حركة تستهدف تحرير الاقتصاد الو ٠‏ وتحديثه . واشراك الجعاهير في 
معطيات الحياة العصرية , كل ذلك باسم المحافظة على « الوحدة القومية » ٠‏ 


' 0 اعتفنة رق 0 1 50000 ا والنظام ال 
الاستغلالي , وأكثرروعيارعلى ترابط_التضال القومي التجرري مبع:التضال 
التحررى للطبقات الكادحة ٠‏ 


ْ 0 ميرما | » وأقامت حكما م ا للامبريإلية بكل ما تعنيه من روابط ونظم 


ٌ 
ٌ 
ا 58 مجتمع جددا 0 د تراكدا قانما عان تكمية قا عد فتة 


عو منية كر زجاع لبقا تك الششك 7 جما هدزيا” قائعا:+-لا لحي 


تجاوب العم فحسب « بل 7 متنا ركنا الفعالة 6 ؟خكان هدا الع 


الطنق. ) قرزا 


وا 
1 لتهاد ا : 0 ولد حبس إضاعة رقت طويل , وبعد دفع: شمن 
00-0 وبعد عديد من التجارب ومن النكسات ومن خ التراجعات ٠‏ 


ن التركيب الطبقي للحركة ااقومية يختلف , اذن » من مرحلة الى مرحلة 


ه١‎ 
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٠ 
الاميريالية الجديدة‎ 
داع النظ‎ 


ف الفصلين السايقين تحدثنا عن الاستعمار . فعل التحدي 2 وعن رد : 
قله + الحركة القومية » زلمله بدا من تحديكنا ذن "الاسيتعمان اننا انما تحدثنا عن 
الاستعمار الاحتادلى وحده 2 بمراحله الثلاث المختلفة المذكورة قُْ القسم الثاني 
من هذا الكتاب ٠‏ وألواقع اننا آثرنا ان نركن على الاستعمار الاحتلالي ذاك , 
اولا لانه يمدنا بالاصول التاريخية لكل من الاستعمار ولرد فعله . وثانيا لان 
سكول الاستعمار.في مرحلته الرابغة , مرحلة.الامبريالية الجديدة » لم ينف-عن 
الاستعمار خصائصه وصفاته اع ا و ا ا 
شموله . ولا من حيث عالميته » وان غير في أداته وفى اساليبه بعض التغيير , 
١‏ د 1_1 
كما سي في رد فعله يعض التغيدر ٠‏ 5 
سيرها في طريق التقدم والتحرر والحضارة : وان هذه الطريق اصبحت مقتوحة 
وهمهدة امامها . لا ينقصها سوى ان تغذ السير فيها ٠‏ وانها اصبحت على قدم 
المساوادة مع دول اوربا والغرب ٠‏ تتعامل معها تعامل الند للند ٠‏ يقول السردار 
باطتكار هن كتابعده اهنيا والشيطرة الغرنية >3« يمكن>انْ يقال>اته.على :َعَم 'انتهاء 
السيطرة الاوريية السياسية على البلدان الاسيوية . فان صفحة العلاقات بين 
الطرفين ها زالت مفتوحة . وان اوربا في الواقعها تزال تحتفظ بصلاتها 
الوثيقة بكثير من نواحي النشاط الآسيوي بل لقد ضاعفت هذه الصلات ٠‏ وان 
التجارة بين اسيا واوربا اليوم اوسع مما كانت من قبل ٠‏ ولا ريب في ان ذلك 
صحيح ٠١‏ ولكن الفرق الاساسي هو 0 قاعدة العلاقة قد تغيررت تشيلرا 
كليا ٠‏ فاذا ازدادت الصلات الاقتصادية توثقا » فانها تقوم على اساس التبادل 
وعلى اساس المصلحة القومية وما عدر , لا على اساس التحكم 
|الارروبي ٠‏ والصلات السياسية . بين الامم الاسيوية والاوروبية انما نما تقوم بين 
ارول مستقلة ٠:‏ 
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يقول السردار بانيكار ذلك في كتابه المطبوع عام ١5155‏ .أي قيل ان 
يتكشف القناع عن الدور الجديد الذي تلعبه الولايات المحتدة في الامبريالية 
العالمية ٠‏ لقد شهد هزيمة اوربا في استعمارها اللجتاوليس ولكنهة تسو صن 
ؤية الوجه البشع الجديد المطل على العالم في الامبريالية الجديدة ‏ 
ان لينين قد رأى شيئًا من ذلك قبل ذلك بثلث قرن 2٠‏ حين قال في تقريره المقدم 
الى المؤتمر. الثائي للاممية الشيوعية .ان هن الوآجب ان نشرح:باستمران-» وان 
نكشف للجماهير العاملة الواسعة لكل الدول والشعوب , لا سيما للشعوب 
المتخلفة , ذلك الخداع الذي تقوم به القوى الامبرياليدة » بشكل منظم ومدروس,2 


وبمضاعدة الطبقات.ذات الافتيازات: من. الشهوث امستموقة دم والذى يخلةك: 
كحت سكاو اقاعة .دول عستقلة سياسيا ٠‏ دولا تايعة لهذه. القوع. تبعية: اقتصادية 
ومالية 'وسككرية 'كاملكك ةي : 


مجح ع عد عد حم قر و مع و ا ات برا 
ولا ريب في ان كثيرا مما غطى على عيون زعماء الحركات الوطنية 
التحررية يعود الى طبيعة تلك المرحلة من الاستعمار وطبيعة تلك المرحلة من 
الحركة القومية ٠‏ اما الاستعمار . بياحتلاله الرابض المكشوف , فقد كان اثشره 
ظاهرا في كل مناحي الحياة ٠‏ واما الحركة القومية . بزعامتها الاقطاعية 
والبورجوازية , والمثقفة » وبمضمونها الليبرالي البورجوازي ٠»‏ فقد ريطت 
مشاكل البلاد كلها وتناقضاتها وتخلفها بالوجود الاستعماري 2 وجعلت هم جعلت من 
٠‏ الاستقلال » شعار الحركة القومية ومنتهى مطأة مطافها > كناد ان + التدكيححك 
« الشعبي » للحركة , المتجاوز لكل صراع طبقي ياسوتنا” المتراع ضطد 
شريحة العليا في المجتمع الممالئة للاستعمار ممالأة كلبة : 
ب الرؤية المسيقة لما يمكن أن يحدث بعد الاستقلال ٠‏ 
به ان زوال الاستعمار وتحقيق الاستقلال سوف يفتح امام الشعب ابواب التقدم 
ويخلصه من كل ما كان يشكو منه من مظالم ومن حرمان ومن اغتراب ٠‏ 


نهاية الاستعمار الاحتلالي 


للدول الحاكمة ٠‏ وانما انتهى نتيجة تعبات قْ قوى المقاومة النضالية / وَشفق 
في قوة الدول الاستعمارية » وتغير ت الوضع العالمي ٠‏ ووه 


وان 
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فمن جهة . تنامت القوى القرمية التحررية في كل مكان تقريبا ٠‏ وكان 
تناميها نتيجة طبيعية لتنامي مي التدخل الامبريالي في كل مرافق اله يأة .وتسلطها 
السياسي والاداري الكامل.... واستيلائها: المطلق :على الحياة الاقتصادية , 


واستغلالها المطلق لثروات البلاد ٠‏ كما كان نتيجة طبيعية للتغييرات الاقتصادية 
والاجتماعية التي نشات في ظل الاستعمار » فساعدت : يهدمها للنظام الاجتماعى 
والاقتصادي القديم + على خلق التربة الصالحة لبذر بذور الافكار الجديدة ‏ 
و خلق المجتمعآت السكانية القادرة على التجاوب هم هذه الافكار له سيما بعل 
انتشار الصحافة ٠‏ وانتشار الراديى » وتوسع سبل المواصلات ٠‏ وربط اجزاء 
البلاد المتياعدة بعضها ببعض ٠‏ 


تنامت قؤة الحزكة القوعية التحورية وكتملت الجتافير الفنعية الواشفة: 
واتبعت كل الطرق امتاخ المقاومة ٠‏ من اضرا الى “قصياج الج تظاهرات 
الى..اشكال. مختلفة من' الغتف: تصدلمحد 'الثوزة الشعبية العارمة » حتى اصبحت 
مهمة حفظ الامن مهمة رئيسية من مهمات الحكم الاستعماري ٠‏ وازدادت تكاليق 
ليا واقتضناذيا ,وبشرياءونفسيا .. حتى اطنبحت تهدده المفائة الت 
ر من استعماره ٠‏ 


بالمقايل . فقد تناقصت قدرة الدول الاستعمارية على مواجهة هذه المهمات 
المتصاعدة الجنيدة. مد حرجت هن. الحرن العالية الأزلى 'متهركة القتوئ , 
مدمرة الاقتصاد ٠‏ وواجهث ف بلادها نفسها نموا ف مطالب الحركة العمالية , 
وتصاعدا في نضالها . لا سيما بعد انتصار الثورة الاشتراكة في روسميا 
وكراهية لخوض حروب جديدة بعد ان نزفت دماؤها في حرب طويلة الامد , 
وازمات اقتصادية يلاحق بعضها بعضا » ويهدد بدمار الاقتصاد الراسمالى كله: 

ر كل ذلك جعل.قدرة هذه الدول على مواجهة تنامي النضال محدودة ومقيدة - 


زعامات الحركات الوطنية سلطات: سياسية:وادارئة لم تكن 'تمظى بها , وتحفظ 
للاستعمار » في نفس الوقت ٠‏ امتيازات في ميادين السياسة الخارجية .وا مسال 

/ أوالاقتصاد . كما تحفظ لها حق ابقاء جيوشها في البلاد . واستعمبال هيذه 
“الجيوش حين الضرورة > 0 1 


ولكن سرعان ا اكت انت الحرب | العالمية الثائية , « بعد هذه ه المعاهدات ٠‏ لتزيك 


في. تناه تنامي ١‏ القوة 5 النضالية للشء للشعوب 2 ( ولتزيد هنْ اميا الدول الاستعمار الاستعمارية عن 


مواجهتها لا ضنيما يل إن ن اشركت شعوب المستعمرات في حروبها , واضطر 
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الي تنمية اقتصادها وانتاجها الزراعي والصناعي ١‏ ا منها « وكيرت 
بينها مبادىء الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها . وحق التحرر من 
الخوف لتبرر“حريها مع 'النازية والفاشية , وسمحت بنشر الافكار الاشتراكية 
بعد الحعدار الاتحاد اا الى الحلفاء ٠‏ 


0 


لم 


فعلى رغم لك منحت 20000 نعل شتعورها بالعجن عن مو احية 
تنامي القوة القومية التحررية النضالية فانها. 


تتورع عن حخوض حرب 
طريق اليها. * ذلك أن" بريطانيا 
يأن عليها ان تتراجع » ولكنها بو 2 ره 
وقتال قي الملابو ٠‏ وفوق ذلك يعد ان دخلت الولايات المتحدة الميدان ٠‏ 


: ودقية الدول الخريية الإستعمارزنية ٠‏ شعرت 


ذيه' ولديس سهلا ان تهزم قوى الاستعمار 
اسم في ادانها 0 والتكتواوجدة هزيمة عدر امام قوى شعيية 


ات 0-0 0-1 تر مو سي سجر سد 


وعدن 


١ 


وبالاضافة الى تصاعد قوى المقاومة القومية . وعجز القوى الاستعماؤية م , 
فقد_طرحت معطيات جديدة في الوضع العالمي ٠‏ ولعل اول هذه الملعطيات كان أ 
اتاخار دولة آسيوية كاليابان على_روسيل2 ذلك الانتصار انوع بم ها 
الدول الشرقية قادرة ؛ اذا صصح منها العزم . على هزيمة الدول الغربية , 
والذي اشعل الامل في قلوب الشرقيين جميعا بامكان الانتصار 2 حتى لينين 
نفسه ٠‏ في هقالته « مواد قابلة للاشتعال في السياسة العالمية . عام 11١8‏ , 
استشهد بانتصار اليابان ليدلل على امكان انتصار عشرات الملايين من 
البروليتاريا الآسيوية ضد الطفاة من مستعمريهم ٠‏ 
1 
وثاني هذه المعطيات انتصار الثورة البلشفية في روسييا ٠‏ فللمرة الاولى 
شعرت الحركات القومية بان لها حليفا عن دولة قرية عظمى , حليفا عقائديا 


2016 


آ#آ ل 0 
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موجها ضد الاميريالية-, العدى المشترك ٠‏ وحليفا عمليا يمدها بالمشورة 
والخبرة والذخيرة والسلاح ٠‏ ولئن. كان اثر هذا الانتصار البلشفي اكثر 


وضوحا في_الصين وي جنوب شرق أسيا في اول الامر 2 فقد امتد . لا سيما 


بعد الحرب الء العالمية الثانية ٠‏ حتى _ عم العالى ألثالث كله بوبوايضات 89 


: وازداد هذا الاثر حين رأت شعوب العالم الثالث كيف تمكنت 
هذه الدولة الاشتراكنة كية من التخلص من تخلفها المريع في سنوات قليلة » وكيف 
حدثت تفسلها واضيحت لعقدية دول العالم انتاجا وصناعة , وخلقت 


انسانا حديدا قدمت له كل وسائل الضمان التعليمي والصحي والاجتماعي « 
يقضل التخطيط العلمي المدروس ٠‏ 


ويالمقابل فان انتصار الثورة البلشفية قد اضعف قوة الدول الاستعمارية 
ايضبا - فكما اضطرت هذه الدول ٠‏ في الداخل ٠‏ الى استرضاء الطبقات العمالية 
وامتصاص نقمتها . كذلك خشيت من ان يؤدي العناد في تلبية المطالب القومية 
الئ مرزيد من « التطرف » . ومزيد من الميل نحى التحرر الاقتصادي الكامل 
وكدكاة الامتراكية وعزند كن التخائف مم الاتعان الستوقيرتي م فاخطرت ٠‏ 


يعد لأي وعلى كره متها وا ا د الزعامات الوطنية وقيول طلباتها قيل 
ان يستفحل الامر ويفلت من ايديها ٠‏ 
2 


8- هذه المعطيات دخول الولايات المتحدة حلبة السياسة الدولية , 

زقتا ف الحرب العالمية الاولى , وبتصميم كامل بعد الحرب العالية الثانية , 
0 التي فرضتها على نفسها اكثر من قرن ونصف , .مؤّمنة بان 
حهد الاستعمار الاحتلالي قن انتهى . ومدركة انها الحامية_الوحيدة الصالع 
النظام الاستغلالي في العالم » والقوة الوحيدة القادرة على وقف الزحف التحرري 
العام ا 


من هذه التغيرات الاساسية ادركث دؤل-اوربا الغربية الاستعمارية أن 
عليها ان تحني راسيها العاصفة على كره شديد منها , وان تمنح الاستقلال 
ابحضس «ستعمراتها . ثم لكل مستعمراتها . بعد قتال عنيف ف فيتنام وفي الجزائر 
وفي كينيا ومحس وعدن ٠‏ لا سيما بعد ان وقفتالولايات المتحدة منها موقفا 
سلبيا ٠‏ بل وحظسيعا » اسياقا :. لانسضابها ٠‏ كما فلت بعد ممركة ديان يان فو 
وَيْْد العدوان الثلائي على مصر ٠‏ 


0 
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'وظنت . لي غمرة هذا التراجع التاريخي الكبير ٠‏ انها ٠‏ يتخليها. عن 
مستعمراتها . سوف تحسر حسارة كبيرة لآ تعوض , يعد آن بنت اقتصادها 
0 استعمارية مئات من 
الهئنين- “.كما >ظلدتا- الول“ التتنتقلة” حدنعا انها ٠‏ حين تحررت من الاستعمار 


7 


ا لتبعية الآقتد 


فخييره ! سي في ع 1 5-5 1 ج52 يلع 


٠.‏ اال 
- ا 0ك 


1-0 اشوووالرقاه وزيادة الانتاح لم تشهد لتدمثيلافي تاريخ‎ 91 ١ 


لقد ادى الاستعمار الاحتلالي غرضه ء بعد نجاحه في احتكار ثروات العالم 
ولم يعد يضيره ان يتخلى عن مستعمراته . ما دامت التبعية الاقتصادية قائمة ٠‏ 


ولك ن دوستو نمزاي رايفايشرويونه ؛ التي حققت بنضالها القومي الجد خمري 
المتواصل استقلالها الشتامي 2 تكده ذ : 2 

ن ب المنى 57 1 : و ظ 
تحردجة ا رمي الجديد ٠‏ المتوقع: وهي تفسها لم تصمد امام 
اك القومي السايق 2 وهي نفسها التي احتاجت الى مشروع مارشال من اجل 


ان بقف اقتصادها على اقدامه ٠‏ فانيرت لهنه المهمة التاريخية الولايات المتحدة 
الامدركية » فأصبحت زعدمة الاميربالبة الجديدة دلا متازع ٠‏ 


7ه 
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الولايات المتحدة قبل الحرب العالمية الثانية 


الوزبية , وهو , من ناحية , احتجاج على كثير مما كانت تتضمنه الحضارة 
| الاوربية والمؤسسات الاقتصادية والدينية والاجتماعية من قيود 1 
| الانسان وعلى سلوكه ٠‏ وبسبب من هذا الاحتجاج كان المطابع الاسا 
#تصاءة الولايات المتحدة , لا سيما يعد حرب الاستقلال , طابع « الحرية » , 
هذا الطابع المتمثل في حكومة_ذات سلطة محدودة ضيقة على المواطنين » وفي 
ديموقراطية انتخابية تصل الى ادنى المستويات » وفي حردة رأسمالية لا تحدها 
حدود 2 وق تقديسٍ الحرية الشخصددة والمدينية ء» وفي التركدر على الاخلاق 
التروتستانتية القائمة على احترام العمل والمنافسة ٠‏ 1 


- تلك كانت « المثل المعليا » لمجتمع المولايات المتحدة ولسياستها الداخلية 
والخارجية ٠‏ ساعدها على المتمسك بها وعلى تطبيقها اتساع القارة وقلة 
السكان ووفرة الموارد » بالاضافة الى انها هي نفسها كانت نتاج ثورة 
استقلالية ضد قيود الهيمنة البريطانية ٠‏ 


وها سمي في تاريخها « بالزحف نحى الغرب » انما تم في نهآية القرن التاسع 
عشر ٠‏ وكانت طاقات الانتاج فيها . على رغم تسارعها العظيم وثموها الكيير , 
ها تزال تجد في هآ تكتشفه في اميركا نفسها من ثروات منصرفا لها » وف سوق 
اميركا نفسها اعظم سوق لتصريف انتاجها وصناعاتها ٠‏ وكانت «م مكتفية 
ذاتيا » الى اقصى ما يمكن ان تكتفي فيه ذاتيا دولة متقدمة في العصر 
الحاضر ٠‏ 


ْ ا ٠‏ ولما كان 
الاستعمار الارربي عقبة امام هذه الحرية فان عواطف الولايات المتحدة لم 
ْ تكن هيالة الى الاستعمار . بل لقد كانت تعارضه في بعض الاحيان ٠‏ وف عملية 

توفيقية بين مصالحها وبين مبادئها ومثلها العليا اصيدر جيمس مونرى عام 
877 مبداه المعروف بميدا هونرو ,والقاضي ببقاء الدول الاوربية بعيدة عن 


القارة الاميركية . شمالها وجنوبها , والابقاء على هذه القارة منطقة نفون 


4ه 
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للولايات المتحدة ٠.‏ ولقد ارسلت اسطولها عام ١80*‏ الى اليابان لتجيرها على 
فتح آبوابها للتجارة الخارجية ؛ ولكنها لم تفكر في استعمارها اى الحصول منها 


.على امتيازات خاصة يها ٠‏ 


وعلى الرغم من انها قب تجاوزت القيود التى قيدت نفسها بها في هذا 
المجال في بعض الاحيان , دحت 2 اللي ا ات واخثلت 
يعض حزر البحر الكاريد ع ل ل ٠‏ فان ذلك لم يكن طابع ‏ 
سياستها العام » بل لقد كان لمواقفها , احيانا » آثر كبير في كبح جماح الدول 
الاوربية ووقف اطماعها عند حدون لا تج لا سيما اذا اقتريت من 
مناطق نفوذها هي ٠‏ 


وفي: النضفك الثاتي؛من:القرة الثامقم“عشئز :اطنبتقت -الؤلأيات" المتخذة” قوة 
مهمة قي المحيط الهادي ٠‏ وكانت اقرب الى شواطىء الصين واليايان من اي من 
الدول الاوربيه ٠‏ ومع ذلك لم تحاول الحصول على امتيازات خاصة بها في اي 
من المبلدين و“ ففي عا 1/145-:اخين. تم تقسيم مناطق" 'النقون- والاحتكارات فين 
الدول الأوربية +ق: الصين. عسو احفت كل اكزلة تسيا كن التتيمة ‏ أقلنت 
الولايات" _المتسلناة هعارّهقيا دلبةه «التمتكارات يوادت تسنتامية" ١‏ - اليآث ‏ 
المفتوح فتوح » يحيث لا تتعارض حقوق- الاحتكارات مع المعاهدات القائمة 2 ويتم 
تحصيل الجمارك على يد الحكومة الصينية نفسها . ولا تتمتع اية دولة 
باغتياات خاصة .فير الموائيء اؤعسككلكالخدين لاه تتمتع يها الدول-الأخرى ٠»‏ 
قساعدت يذلك . وهى تحاول الحفاظ على مصالحها . على المحافظة على وحدة 
دولة الصين : وعلى سيادتها الاسمية على الاقل ٠‏ 


وعندما فرضت معاهدة فرساي على الصين ان تسلم الممتلكات والاحتكارات 


الحلقاء . 0 اتدخلت ٠‏ الولايات ١‏ المتحدة وفرضح ‏ فوس على اليايان أن تتسصب من ه هذه 
الس 3 ودسا عدتها في بناء دولة مستقرة 0 وبالمساواة بين الدول قُِ حقوق 


التجارة » وبعدم حصول دولة ما على حقوق خاصة بمعزل عن الدول الاخرى ٠‏ 
نع *- 5 61١00‏ .ب ب سس صيتييتيتييهبهيهب ييه 


كانت الولابات المتحدة تؤمن ان سداستها الخارجية هذه نابعهة من 
ايمانها بالحرية ومن ابمانها بالمبادىء الخلقبة في التعامل الدولي فهي لا تريد 
ان تفيل اوضاع العالم.كما لا تريد من العالم ان يغيرمناوضاعها ٠فهي‏ لا تتدخل. 
ها أمكنها ذلك , ي الشزون الآوربية , وما يتصمل بها من اسستعمار , ولا تريد 
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الاميركية ٠‏ ٠_فتلك_منطقة‏ نفوذها ومصالحها غ“ ولكن د هنطقة النفوذ » هذه 
ا ان لها الحق في الاحتلال والاستعمار المباشر الا في راي بعض امتح 
مثل قافت وتيودور روزفلت ٠‏ كل ما تعنيه ان لها الحق ٠‏ كما هق للدم 
الاخرى , ف ان تتعامل هذه القارة تصديرا واسيتييات واستغلالا يحرية 


.على _شعبها ٠»‏ 


تت سيسمر 


طنب الولايات المتحدة وفية لباددها 2 المنسحمة هم مصالحها . 
تلعب دور الاخ الكبير النصوح اليممه طويلة ' تقوم بعقد المعاهدات الثنائية 
والجماعية لتنظيع التجازة 


5 0 


الهو . وقد تدخل في المنازعات 1 يب لا طرقا ع 


الى كنات موعت :كما تمان ا الحدرب _الغالية الارلن ترفين شل حق 
.الشعوب في تقرير مصيرها ع كلما فعل وودرى ولسون في مبادثه الاريعة عشر »2 
وتعل على خلن_عصية_الامم نو علق ربثاء صرت الساتويه قأنلسة راك القمان 
الدول الاوربية في المزيد من اقتسام العالم عادت الى قوقعتها المونروية .2 
وركزت مجددا على نفسها وعلى منطقة نقفوذها ٠‏ 


ا . التحدة معتيرة أيآه] منقذ] وحليقا 0 وموئلا لبر 01 لطي ل را لقسيات 
في نضالها ضد ‏ ضصد الاستعمان الاوريى 2» ودقف . ولو معرونا ‏ ول د - 2 ويقف 0 ولو معنويا . الللن ساحن 1 2 0 


اج تبد لهذه_الشعوب دولة ذات سياسة منسجمة مع مصالمها فحسب ٠‏ بل 


#الم : 


الولايات المتحدة في دورها الجديد ٠‏ 


5 لم تخرج الولايات المتحدة من الحرب العالمية الثانية بنفس الطريقة 
التي خرجت بها هن الحرب الهاللمية الارلى ٠‏ ذلك ان تغييرين اسماسسيين كانا أ 
قد حصلا فييا 


ْ : فيها . وكان لا بد لهذين التغييرين ان يظهرا اثرهما في سسياستها ٠‏ 


2 انا التغيير الاول فهو ان - 5 


موأرد سية 


٠005 
0687568006 الممسوحة ضونيا ب‎ 


وانطلقت في استغلالها الى ابعد الحدود © اما التغيير الثاني فهو ى 
نولوجية تسارعا ساعدت في - 


اتتهى بالقاء القنيلة المذرية ٠‏ 


الحرب نفسها وما اقتضته من تطوير 
وكان من نتائج هذا التمدد العمودي المتسارع 


زيادةجالانتاجبوزيادةج#عظيطة 
وننودما « 2 جات جات انقلاب 5 5 علاقة 0 0-6 » فحدث 


الأميوكية عن شؤون العال 00107 و لحا لمعال» 
لا سيما انا ظلت الدول الاوربية المستعمرة وعد 70 « مقيدة 
تجارتها » محتكرة اسواقها ومواردها ٠‏ 


0 من | الحرمان 0 اد البناء حتى تمكنت مسن .. العودة 


نفسها خرجت من الحرب اقوى واغنى دولة على وجه الارذ 


ارضها وانتاجها اي دمار خ بِ 

الانتاجية قد ازدانت زبادة كبيرة ٠‏ ا 

بالمقابل 2 فقد رجت دول اوربا الفربية منهوكة القوى , مدعرة ر 
الاقتصاد 2 1 دنة للولايات © ددو جزه عن ُ -]-58 1 2 
كانت في حاجة المى مساعدات جديدة تعيد يها بناء اقتصادها تهان ,رمه 
دلم يكن ثمة غير الولابات التحدة تمدها ٠‏ بمشروع مارشال » الضي - -20 
8 و م 
زمه ك0 عاو د لخر 

2 0 
0 
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من الوقوف على اقدامها ثائية ٠‏ 
ةي ليس دي 0 
١‏ بالاضافة الى ذلك فقد ل الولايات المتحدة الحرب وليس في العالم / 
ى دولة ان شتراكية واحدة ترفض نظام « السوق الحرة » » وخرجت منها واذا 
بضع ستوات حتى 
أتضمت اليها الصين بأراضدها الشاسدحة وسكانها اللذين يشكلون خمس سكان 
'المكرة الارضدة ٠‏ وفوق ذلك فقد كانت هذه الاشتراكية خطرة جدا لحار 
اح ف امدقت من ناحية القوة ما امتلكت منها الولايات التصدة . وت 
نطاق قيود , السوق الحرة » وفى قرافي 0 القوى راسا 
ممصي يي د اي و ار لاس ل 6ران من وقلع 
1 
7 
0 هذه العوامل جمبعا ادت بالولايات المتحدة الى 
التعامل مع شعوب القارات المتخلفة ٠‏ سبيل مدتشتحجم ع ميادتها |1 
' المتسقة مع ميادىء ولسون ومع 0 0 د التي ا روزفلت في 
_أتحرب العالمية المثانية , :79مع|تت دفوائدجوقديسهة المتعامل المراس 


ممممي تموس 
ل ينم خسري اتحراف هذه ار اي ب ا 
خصسم الولايات المتحدة الاول ؛ الاتحاد السوفييتي 'وة 


0 
000 
الاهم | 5 هدآأغ 0 ل د روع ١م‏ الذ الرابعة », 


وعلى الامتناع ٠‏ في كثبر من الاحيان ؛ على امداد الدول الاستعمارية بما تحتاجه 
من سلاح اى ذخيرة او مال اى تشجيع ادبي في حروبها الاستعمارية . بل وعلى 


مه 


التلاثي: على مصر عام 15151 ٠‏ 


يعتيجمدا وف متلاجؤووقاريغالعلاقات بالاستعيا قشعم ماريقج ٠‏ فمنذ 8 لا 0 7 

بريطانيا اولا « وتيعتها فرنسا - بقية 0 الاستعمارية الغريية 0 ان دورها شر 
الاستساري قد انتبى ٠‏ اوس ووو يدود يي سس 
المتحدة . وان عليها ان تسلم بذلك قياد حفظ النظام الاستغلالي المعالمي نهذه 
الدولة اللقوية الغنية القادرة على فرض هيبتها وسلطتها في المعالم ٠‏ والإتتت؟ 
مئيإيغناتمهذ| :النظام دون دفع تكاليقه ٠‏ 


الاقتصاد العالمي « الحر » 


7 
“كذ انتقلت قيادة العالم الامبريالي ' معن الحرب العالمية الثانية من اوريا الى 


1 ع سر د 1 المقدسستة ٠‏ 1 ومس 7 
أمباخ مسواايما روا - :. 0 
السينمائية دالتلفريونية 0 1 اخيان واشرانر ٠‏ (ما الاخيار فهم 3 
إالاميوكيدن ومن قبل نظرتهم الى الدنيا والحياة ٠‏ واما الاشراز فهم الشيوعيون ‏ 7 
ا 


قبل نظرتهم الى الدنيا والحياة ٠‏ وواجب والاحتارجالمقدس «محى تخليضى» 
ولكن الث بوعية “ل اخان 2 
1[ كل لسحاولة لافتئات تيد » تمريحة « 


الاتحاددالنا 0 فحده ئ' 
التجارة والتعامل والاقتصاد رشان وكل محاولة لتحرير الاقتصاد 
* القو » والثروات القومية من تحكم رأس المال الاجنبي » » وكل”محاولة للتخلص 
من الإمتيازات والاختكارات التي نالتها الدول والشركات المغريدة المرأسمامية 
داه الاستعمار الاحد أو بعدووم : 


نور 
7 0 20 
ا 
راك 2“ 24 
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: لذلك فهئ امم ه الحركات القومية ©» ما زات موجهة ضدا الاسللتكتمار 
الاووبَل الاحتلاين#7اؤلكنها ا كلنلا" تتوتكهالتحسرير 
لاو اتها واقتصتادها ٠‏ ولقد قال وليم فولبرايت قُِ كتابه « غطرسسية القوة » يصف 
هذا الموقف احسن وصف « ئحن معادون للشيوعية ومتعاطفون مع القومية في 
نقس الوقت ٠‏ فاذا تقاربت الاثنتان تقاربا شديدا اصابنا الهياج والخيبة 
والمضلة و التشوع وفقدان التواز 1 


ان اتساع قاعدة الانتاج الاميركي اتساعا متسارعا ء بعد الثورة المعمودية 
التكتولوجية : ان يكون المعالم كله مصدرا لما تحتاجه 
0 ع من رأس مال » وان يكون عه ل ادك 


أ )+ | جا 


تددا ١”ترى"‏ الو 32 مه اد حدة لبيك ني !مك »يليم | - 
٠‏ ” 1 ْ 2 - 
: ال دل تي ) اتنعتها الذول الاستعماردة ِ-53 ورودية ايام 
كد الله الطويل ٠»‏ هر" القكاز 22 2 2 كلتب 0 6 :. 
"0 ها | د له قصا لحف دوم و لم 5 ل 


م ي 


ذلك ع1 تت 3152/1 الآخارى “وعلئ خَقَها في |متنللاك ترواتها:': 
وحقها في تطوير تفسها امب الس امد ير جو م مو 
> لولايات. المتحدة. غضاضة. في فرة تعامليا 
3 ى دول العالم الثالث مس ' 7 

كته 2-27 ع الحهب كت تفسمها »2 مدعدة ق3 ذلك كلة اتها: اتما مدا عن 


/ 5 
فقا با تكاأاهشعج « و2 عدة , ٠‏ 
: 5 3 


آكانت :بلاد. الشرق:» :عند'بداءاحركة الاستعمان +" اغنق” بكثين: من يول 

٠‏ بل ان ثروات الشرق المشهورة هي التي اسالت لعاب المستعمرين 
ل ودفعتهم الى الوصول الى هذه 4 القصية ٠‏ 

الحندق7غا93*12/١‏ رسالته الشتهيرة الى املك ما سم سس 

دان احبراطوريتنا السماوية تنعم بوفرة في كل شيء ولا تحتاج 0 7 انتاج 

آضمن حدودها ٠‏ فلا حاحة بها اذن الى استيراد منتجات البرابرة في المارج 
بديلا عن محاصيلها ٠‏ ولكن لعلمنا بان الشاي والحرير والخزف الصيئي عن 
انتاج احبراطوريتنا ضرورة قصوى للامم الاوربية ولكم » فقد سمحنا / تكرما 
هنا ٠‏ باقامة مؤسسات تجارية اجنبية في كانتون لسد حاجاتكم / ولتستفيد 
بلادكم من خيراتنا » ٠‏ وفي الواقم فان اوربا لم يكن لديها من الحاصلات ما 
تصدره لتدفع به ثمن المنتجات التي تشتريها من الشرق ٠‏ فكان عليها ان تجبر 


اع 
1 ضعة 


شرائه . لتتمكن من دفع ثمن مشترياتها من الصين ٠‏ 


هه 


١ -‏ من الغا والحاجة و انناف ل 06 ع َعمًا 


1 كت بكنلده > هج 4 7 حعل ووم 


نصاد - ١‏ من افنصاد 


نه جعدة : جآاعمة 


11 “عمل :٠أؤلا*-علي”‏ احتكات“ التجادة” في +منتكانة القرى؟ ار طلية احتكناا 

لذو الملاحةالبعوية: ثرا نول كيه تناح البلانة ترصييًا مقطز مال 
جاتها مرتيطا ارتياطا مكينا يحاجات التجارة الدولية ٠‏ ولم تنتج اورويا 

قبل الثورة الصناعية ‏ انتاجا ذا بال ٠‏ واكتفت بان تحتكر التجارة بين الدول 


١ 


موانئها مراكز التجارة العالمية الامناكىة 0 وبيورصاتها عير 


'العالمية . وبنوكها وسيلة التعامل النقدي العالمى “دون حاجة حتى الى وصو 2 
له العالم اليها 3 لعا كا نالك للدت 01 3 الشاي واللقطن والمعاد: 
. 32 


قا الك واشتركة ا نا وأكتفت بزراعته ٠‏ وزرعت وز 
جاوة البن والقرنفل وتوقفت عن زراعة الارز الذي تاكله ٠‏ وكانت سيلان تزدع . 
الشاي ولكن بريطانيا كانت هي التي تبيعه للعالم ٠‏ كل ذلك بالاسيعار_التي 
تقررها_.شركات الاحتكار ببعا وث اء حسبٌ مقتضشيات التناقس فيها , الى 
وحسب مقتضيات قانون العرض والطلب ؛ دون اي تدخل من المنتج الحقيقي 
ولا من المستهلك الحقيقي للسلعة ٠‏ ان اسعار الشاي والكاكاى والبن والسكر / 
و القطن والقمح والمطاط والالومنيوم والزنك والنحاس والقصدير والبترول 
واجور الشحن والتامين وغيرها انما تقرر في (بورصتي آذ لندن ان ونيويورة) ٠‏ ل 8 
لاي تاجر في العالم أن يشتري ه من المنتج_مباشرة ' ؛ وآنما يشترء يشتري عن طريّق 2 
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نك ولا انتقلت الراسمالية من المنافسة ااحرة الى تصدير راس المال 
والفنتان قْ اليرالت وهد 0 المواصلات 2( وتأسيس شركات التعدين 


آل 


7 مس ل“الاستعماية"الر 000 .مدا وتسيوا تا التامل العام 
. ل تاأميمه للبترول ٠‏ ولا تورعت 0 السويس ٠‏ 


دل 

2 النظام الذي اتاح لدو الغوسع ال زأسمالية تقدمة ان تتحكم في ثروات.العالمم 
14 ددهم - <١‏ ان ب لذن اناج عضت غهة 
2 انستوق خدماتها الاحتماعنة" ٠‏ وهو الن7اتاخ لها اع اتتفادى فورّة 
0ه أو الميقتن - الافي البلا فقدت امتتنتقه 100551 0 
اي ما بدن الاعو1[8ازه 154‏ 
كوم 


8 9 الذي عمق الفجوة القائقة بََرمَ"الدؤل المتقدمة وآ 
ن على رثم ان عددا كبدرا من دول المعالم الثالث قد حصل على » 
0 ويكفي ان ان نشير_الىما كان يفعلة تعرين ماذة واحذة فمسي / ك2 النقط , 
2 اق 1 160 هن الموان الاساتةة (#القالم ‏ ي أتتد د كبلاد 
0 اوريا الفم َيه والبايان!: بل وال"تطامها الاقتصنادي (َالاجتماعن' نفسه , 

َ هدي الاهمية الَبَالفة آلتي تعلقها هذه الدرل على «٠‏ نظامها الصر , في ع 
لدم ثرواتها وحفظ توازنها ٠‏ 


١ 
7 
رج كما ان محاولات كثير من البلدان المستقلة حديثا للخروج من حدود‎ 


مر 6ه 


قواندن وقدود هذه السوق كانت تصاب بالفشل ٠‏ خقد ثالمت جميعها استقلالها 
2 بيثما 0 سناد بنظام 2 د 3 بحله مجرد المفاء 


من. مناه ٠‏ فحتى اذا قبل الغرب هذا !التسخلن 
ف قوان السوق الحرة ٠‏ وقعت البلاد قي الحلقة ع :في واحاجة الي 
الغرب من اجل ان تتحرر ٠‏ من ن الغرب ..فاذا_ما.١,‏ يميم_المدولة المبيتقلة 


1 الت ب يي بي ير 
امتيازاتها9# احتكار ا تهام با لحافظة على نظام السرقن الدرة إفق مستمكزاتهاتة. وم 
تكن ترمد أن دنافسها الولايات المتحدة فى هيه.نتها الأتى مارستها قرونا عديدة ٠‏ 
كما اعهاء لع كت ات وأشنا تلوانالقذينة لمقغد ‏ تفاع «اذاء (نهطقة شبتعوج. الغالم 
الثالث ويقظتها وثوراتها ٠‏ ولكن الخلاف الظاهر المكشوف بين الولايات المتحدة 
من جية وبين بريطانيا وفرنسا من جهة » اثر العدوان الثلاثي على مصر ء كان 
نقطة التحول الاساسية التي قررت اوربا فيها ان.تنسحب من هذه المهمة وان 
عو الو ا هذ خلييًا" نتيا ” 


وتقيلت الولايات المتحدة هذد الميمة بهمة ورغبة ونئشاط د وريطت ما بينها 
وبين مكافحة الشيوعية ٠‏ ولعَ"يكن:تدخلهاءفوجابنان وذئي#الدومذيكان رفي واندونيبيهيا 
واتحياناقها ٠‏ 
أحداف الاميربالية الجدديدة ٠‏ 
حملت الولانات" المتكدة؟هذاالعتتاء . عبء الحفاظ على النظام الامبريالي 
الاستةلالي العالمي ٠‏ . عن اورويا ١‏ ولكنها حملته 'بعقلية»جديدة7 


وتفتة 3 واعدقةنخؤة"وذة) 797 التتتقانغطا "اتا لياتس وفضوي ا 


/أذوعه 
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ساعدها ف القيام يهذا الدور طريقتها الخاصة م اولا . تاريخها 
ذفسه ٠‏ فهي لم تكن في عداد الدول الاستعمارية المحتلة كما كانت دول اورويا 
المغربية ٠‏ وكان ارتباطها يميادىء الحرية ‏ ولى شملت هذه الحرية حرية 
السوق ‏ ويميادىء تقرير المصير وبالتعاون الدولي والسلام . كما عبر عنها 
واشنطن وجفرسون ولنكولن وولسن وفرانكلين وروزفلت ٠‏ ارتياطا يطد 
عقايتها وسياستها . على رغم نظا ناه العفاسه قلسةوالمجديدة#الناش 


2 ' كما ساعدها . كذلك » اختفاء « التنافس الدولي » الاستعمارى, 
وانسحاب الدول الاوروبية والميابان من قدادات المحركة الاميريالية . وتفرد 
الولايات المتحدة يهذه القيادة . وممارستها لها ممارسة جديدة غير مرتيطة 


6 وساعدها . ايضا . اتها خرجت من الحرب العالمية الثانية اقوى قوة في 
المعالم عسكردا واقتصاديا وعلميا » واكثر الدول انتاجا واستهلاكا . والدولة 
الوحددة القادرة على تصدير رأس مألها الفائض واستثماره خارج حدودها 
أستثمارا فعالا ومنتجا ٠‏ 


9 بالاضافة الى ذلك » فان الصراع بين الولايات المتحدة والاتحاى السوفييتي 
ودفاقمه يعد عام ١154‏ . وبعد حرب كوريا ٠‏ وتبلور السياسة العالمية غي 
ثنائية الحرب. الباردة .٠‏ وتململ بعض بلدان :العالم :الثالث ٠‏ كايران ومصبر , 
من التبعية الاقتصادية وتهديدها بالخروج من نطاق ما سمته الولايات المتحدة 
د بالعالم المر» : كل ذلك اضفى على سياسة. الولايات اللتبدة ثويا من 
٠‏ المثالمية المصطندة). المتمثل في. مكافحة. الشيوعية والشيوعبين ٠‏ وتجعح في 
كنبب ركنا الوابل الانيركن العادي عن هله السياسة , 


على سياستها الخارجية وتعاملها الدولي » مثلما اصبحت اقوى قوة ضاغطة 
على سداستها الداخلية والاقتصادية ٠‏ 


9 ان المهدف الاساسي الاول من الاستعمار ؛ في مراحله المختلفة » والمتبلور 
في الحفاظ على نظام الاستغلال الدولي المسمى « بالاقتصاد اللحر » 2 ظل هو 
الهدق الاساسي من الاميريالية الجديدة ٠‏ وكان هذا الهدف موجودا وقائما 
في لب الاستعمار قبل وجود الشيوعية وبعد وجودها ٠‏ لذلك كانت محاولة ربط 
مقاومة حركة التحرر الاقتصادى يمكافحة الشيوعية محاولة ظاهرة الاصطناع ٠‏ 
وها الغرض مهنها الا كسب تعاطف الرأي العام الاميركي والغربي مع هذه 
المعاولة ٠‏ 


والاغداف: التطبيقية الأربعة اللتفرعة عن هذا الهدقف الركيسن. ٠و‏ الشيكلة 
في ضمان دوريد الذواد الخام ‏ وضمان ايجاد الاسواق للمواد المصنعة, وضمان # 
استثمار رآس المال المفائض , وحرية الهجرة وتنقل السكان وحقهم في الاستغلال 
حيكما شاؤوا وكيقما شازوا + ظلت »-كذلك: كهرء!.أساشياءمن 'الافداقع التطبيقية 2 
للاميريالية الجديدة ٠‏ 1 


م وخصائص الامبردالية القديمة التي لخصها ليذين في تمركز الانتاج 
وظهور الاحتكارات والكارتيلات , وق سيطرة البنوك على الصناعة ٠‏ وفي 
تصدير رأس المال الفاتض واستثماره © وفى اقتسام المعالمم بين اتحادات 
الرأسماليين . وبالتالمي اقتسامه بين الدول التي تقوم فيها هذه الاتحادات , 
وفي حتمية قيام الحروب بين الدول الاميريالية نفسها طمعا في حيازة اكبر جزء 
ممكن من العالم » ذلك ظل من خصائص الامدريالية الجديدة 2 الاخذ 
بعين الاعتبار زيادة أثر البنوك والاحتكارات الدولية في هذه الامبريالية من 
ههة , وانتقال اخطار الصدام الامبريالي: من منطقة تنافس الدول الامبريالية 
مع بعضها . الى منطقة الصراع بين النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي , 
والى منطقة الصراع بين الامبريالية الاميركية وبين التحرر الاقتصادي لدول 
العالم الثالث ٠‏ 


المستعمرات أو على بلدان المعالم اثالث المستقلة حديثا » كما كان الامر 0 
الاميربالية القديمة ٠‏ واذما اتجه ء في الدرجة الاولى , من ااولايات المتحدة الى 

الدول الصناعية المتقدمة نفسها” امآ مباشرة , وآما بواسطة خلق الشركات 
التعددة الجنسسية , حين ثبت ان هذا الاتجاه اكثر ربها واقوى ضمانة من 
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المى التحرر * 

ان المجموع الحسابي ‏ وهى عادة اقل من القيمة الحقيقية ‏ لاستثمارات 
الو لايات المتحدة, ف العالم.بلغ.عام: ١1517:‏ مبلغ .الف ميلون دزلان .٠‏ متها 
الف مليون في كندا واوروبا الغربية . و١١‏ الف مليون في اميركا الجنربية, 
و6١‏ الف مليون في بقية انحاء العالم . بما في ذلك اليابان واستراليا وجنوب 
أفريقيا كم العالم التغلف.: 


| 9 ظ 2-6 
العامل «الاتا سي !4311!2131؟الادوواايةللولايات + المتحدةفيما. يخص والء 
المثالث .- واتما هناك دوافع اخرئواقوى يواهم ٠‏ 


0( وكائ هذه التعتيلكتإن ١‏ اتنتدران راتس امال الفائضش )مخ اتضاء المعال 
| كله . ولا سيما من دول العالمم الثالث التي اصابت فائضا فجائياء كبعض 
الدول المنتجة للبترول::_أصبح_ هما حَذِيد! من هموم الولايات المتحدة ومن 
هموم الدول الغربية السائرة في فلكهل” _ئ3773و51555! 51117 لبش ودناهضا 
مع مهمه تصدير فانض راس . رج 17هكاة !لقان استمرار 
الثورة التكتزلومة العلفية مم استمرار النظام الرا الوتقم استوار 
امه مالية قن تدهور توازنها الاقتصادي كله كما كاد يحصل عامي 11/7 - 
6 اد : ْ 


. ظ آل1ز#21آآثان للمصول على المزيد من 
0 استثمار » راس المال 0 سواء كان هذا الاستثمار في الداخل او في الخارج 0 


ولا نستهينن بأهمية « فائض » راس المال هذا , فانه يتجاوز 4٠‏ الفم 


_مليون دولار في العام ٠‏ وقد بتجاوز في الاعوام القادمة 65٠‏ الف مليون . وهذا 
المبلغ مغر جدا . اذا قارناه بمجمو ع استثميارات الولايات التصعطدة في 
الخارج والذي قلنا انه يلغ ملا الف همليون دو لار عام ث/اة١ا‏ , أو انا قارنئاء 
نفس المام الى المالم كله البالم ") الف مليون.دولار ٠‏ 


/ بمجمو مع حسادراتها لي 
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ولا. نقولن ان .هذا المبلغ متواضع بالنسية لاقتصاد الولايات المتحنية 
عائقلةآ .وان.تأثينه . لذلك ٠‏ اضعف ممأاكر ح ٠‏ فصحيح ان القيمة 
الاحمالية لمبيعات الشركات الاميركية الخمسمائة الكبرى قد حققت عام ؟/ا9١‏ 
نتائج قياسية وبلغت اكثر من ستمائة الف مليون دولار ٠‏ وإلكنبوالافتضوها. 3 
دمدركي ...على مده قنصناد قي منتهى ساسبية ومثل هد ..الاقده بكب ١‏ 
,اناجلم ينم:بسرعةوانهارج ٠‏ ان الازمة التي تمر بها الولايات المتحدة الآن هي 2 
نتيجة انفاق مائة وخمسين الف مليون دولار في حرب قيتنام على مدى عشر ١‏ 
سنوات ٠‏ وانفاق بضع بلايين من الدولارات في مشاريع الفضاء غير المنتجة ٠‏ ي 
١‏ 
الاسد في « فائض © اموال النترول كما تمكنت "من العتتوّدة”الى”الانتعتاش"تعد 5 
ازمتها #الماليةوالاقتضتادية#الخانقة بعامي:111/5:3:111/1 : 


5 


ومع ذلك , وعلى رغم اهمية هذا العامل وراء المدوافع الامبريائية 
الاميركية » فان العامل الاساسي المتقدم على جميع المعوامل الاخرى ٠‏ والمتمثل 
| قي التعديل الثالث لاهداف الامبربالدة , هو الزيادة المطردة في الحاجة القصوى 
لاولايات المتحدة ولنظامها الاقتصادي المى المواد الخام التي ينتجها العالم 
الثالت ‏ والناشتة عن تسارع الانتاج العمودي فيها تسارعا كبيرا في ربع اللقرن 
| الاخير » وعن بدء تضدوب موارد الولايات المتحدة الذاتية من هذه المواد بسبب 
| ضخامة استعمالها في الصناعة . وقي الاستهلاك البومى ' 
. ضخامة: استعمالها. في الصذا عي وذي ل مو لوقي ع ا ا ب علي 
وان الحهتتون "علي" المواد" الخام#كان#دائما+هدفاي من اهداف. الاميريالية 
بعد الثورة الصناعية * ولكن .الولايات. المتحدةبالذات :كانت اقل.اعتماد! 19 ١‏ 
هده الموات من اللدول الاوربية لانها. كانت مي انفشتها يغادية#اتتها ٠‏ ولكنها بعد ان 
قفزت قفزتها العارمّة في الثورة التكنولوجية:اصبحت#اكثر#دوكالعالم اهتيعاما 
بالحفاظ. على. مواردها ‏ العالمية, مز من+هذه: المئاد.:بحيث .تضمن ‏ استمرار :وروييها 
وتضمن رخص اسعازهااافيٍ نفس الوّقت , لتحافظ على .زيادةجانتاجها«:جورفيع 
مستوى معيشتها»والبقاء#اقواى ونافتحودؤلة جب« العالى* 


ان الولايات المتحدة ؛ التي لا يتجاوز سكائها 1/ من سكان العالم . هي 
اغنى شعوب العالم قاطبة , وانتاجها القومي الاجمالي يبلغ :5/ من الائتاج 
العالمي كله ٠‏ ولقد انتجت عام 7/9١: 1917٠0‏ من الانتاج العالمي للبترول و 50/ 
هن النحاس . كما تستخرح هن مناجمها مقادير كبيرة من الرصاص والقصدير 
والفحم والحديد والذهب والفضية المنغنيز والبوكسيت واليورائيوم والثيكل 
والفسفات والبوتاس والكبريت ؛ بالاضافة الى المواد الزراعية المفتلفة 
لا سيما الخشب والذرة والقمح ولحوم البقر والتبغ والقطن ٠‏ لقد صدرت عام 
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١‏ . ثلث صادرات العالم عن القمح وى.خمس صادراته من القطن و “ك/ 
من زيت الصويا ٠‏ ومع ذلك فان انتاجها الزراعي والحيواني لا يشكل اكثر 
من "/ من دخلها القومي الصافي , وانتاجها التعديني ”/ فقط ٠‏ 


ولكن الولايات المتحدة . بلد صناعي » يشكل دخل الصناعة فيها 0ر+5/, 
من دخلها القومي الصافي : كما انها ,.فوق_ذلك ١كك]‏ يو[العالم ٠‏ 
فعلى رغم انها كانت تنتج عام 1470 خمس انتاج البترول العسالمي فان 
استيرادها للبترول في نفس العام بلغ ربع استهلاكها . بينما تجاوز الآن 765 
من استهلاكها ' وهي ثاني بلد في العالم في انتاج الخشب . يعد الاتحاد 
السوقييتي » ومع ذلك استوردت ما يعادل خمس انتاجها ٠‏ وهي تستورد 7”237/ 
من كاكاو العألم ى 56/ من بن العالم » وتستهلك 55/ من لحم البقر في 
العالم 3 


ان هذا كله يعطينا فكرة عن حاجة الولايات المتحدة القصوى للمواد 
الخام في العالم من اجل ابقاء اقتصادها قويا وناميا ومنتعشا_٠‏ ولو قارتا 
مقدار استيراد الولايات. المتحدة من هذه المواد قبل الحرب المعالمية القاتية 
يمقدار استيرادها بعد الحرب لوجدنا الفرق شاسعا ٠‏ 


ويالقعل فقد شعرت الولايات المتحدة يضغط هذه الحاحجة الملحة ال 
المواد الخام بعد زمن قصير من انتهاء الحرب ٠‏ يقو ن - الذي 
يعتبر "كبر مخططي السياسة الاميركية الخارجية في تلك الفترة ‏ في كتابه 
ه حقائق السياسة الخارجية الاميركية ء ان هن اهم خصائص العالم غير 
الشيو عي في الوقت الحاضر نمى الاعتماد المتبادل بين هذا العالم وبين الولايات 
المتحدد ٠‏ « فالمسيآلهة ,2 فيما تتخصدا تحن. _ ١‏ ربكا 'ظ 3 


ان ذرى اذا حصل تدخل ما ف مدنا ببعضة ر ألوآد الخام هذه ٠‏ حقيقة 
قاسية لا علينا فحسب . بل قاسية على البلاد المنتجة لتلك المواد ذاتها » وذلك 
كلام قيل عام 1101 , أي بعيد ازمة البترول الايرانية وقبل ازمة البترول 
العربية بحوالي عشرين عاما ٠‏ ثم يتابع كلامه فيقول ١‏ ار بالخطي : 


5 
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0 بازمة البترول الايراني حين اممه مصدق . +يقو 8318ل #سسسوء 
- اط للا هذه المواد ::الخام انما يوجد في اراضي دول :لم #تعرف يفي 
ريخها ميعذى لسيادة ٠‏ ولم يكن لها تقاليد في الاستقلال وممارسة «السلطة 
والمشاركة في شؤون العالم ٠‏ ديزالخا 
انمايقو لتعلناتضيواظ31/ هلاكو قلخا روفده ار ىووا 1و ا 
انقطااع هذه المواد عنا في يوم من الايام الى ازمات اليمة والى توتر ظ 
الذي كان يوصم في الماضي بتهمة الاميريالية ( كذا ) ٠٠‏ 

بدافع اللطف والتسامح ٠‏ لا بد لنا من ان:نواجه هذه المشكلة اليوم » بان نوضح 
للدول الاخرى بأنه لا يجوز لها ان تسمح بأن يعتمد: اقتصادنا العظيم © والتشديد 
الحساسية في نفس الوقت , عليها ٠‏ الا.اذا “كانت مستعدةللاعتراف بواجبها 
في ان تحافظ على استمرار الترتييات القائمة ,: والاطمئنان الى احسن تنفيذما. 


حتابع الامدردالمية الجديدة 


ان كون الولابات المتحدة اغنى دولة في العالم » وكونها اكير منتج 
و تهلك في العالم » لا يضيرها في شيء ٠‏ وليس ذنبا في ذاته ٠‏ ان تاريخ 
نشأتها من جهة . وسعة مواردها وثرواتها الطبيعية من جهة / هيئا لهاان 
تكون كذلك . وذلك كله من حقها ٠‏ وول عام 
دكن سييه غناها وفقره ٠‏ وائما كان اتتندته اضصرار.المولايات المتحده » بعد ان 
اصح اقتضاداها عامنا © اعلئانّايكون استمزانغناها: وتضاعده :على حساب 
بلدان المعالم الثالث » و اصرارها على ام تفرض :على هذا العالم النظام 
الاقتصادى الذى كان سَيِبٍ اصح ١‏ بيس 5 
ع. إاوءا الصتاعنة ةتقدمها! 6 9واشَرَارها على ان تمنغاتحرر إمصحد 

ن.+المدول الصناعنة ‏ وتقدمها » واصرارها على ان تمنع تحرر 8٠2‏ 

1 دن © اذا كاناقي هذا ١‏ نانها الاقتصنادي:ووفاههاي الذي 


ات 1 تار ١١‏ . 


لوسرب 


ان سدس التناقض الحقيقي هو ان غنى الولايات المتحدة ورفاهها ليس 
نتيجة مواردها الضخمة , وثورتها 'الغلمية: التكنولوجية فحسب اناو كي ' 
ادضا : نشتبجحة الاستغلال الحتمي للموارد العالم الثالث ,. سو ن 
الاستغلال شيا » أى من قبل الولايات الملتحدة مباشرة , او غير مياشن / 
1 : ا شركات العالم الصناعي المتقدم » أى العملاء والوكلاء في بلدان 
العاله الائة كه » الذين تسيطر عليهم جميعا , بحكم قوانين السوق الحرة ٠‏ 


5 - ةث #»ااء 1 - 8 
ان الذئ لا'شك قبه هو .ان العالم كله قد تجاوئ تلك المرهلة التي 2 
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من الممكن فيها أن قميكن :دولة نا مكتفية اكتفا و اتيا يما امتجده| اياه الطبيعة 
من موارد وما يقدمه ابناؤها من عمل ٠‏ والذي لا شك فيه هى ان عممق 
الفعاليات الاقتصادية والتكنولوجية قد جعل ما يسمى « بالاقتصاد المغلق , 
شيئا من التاريخ ٠‏ وكما تحتاج الولايات المتحدة المى المواد اللخام تستوردها 
من اللعالم » وهذا من حقها » يحتاج المعالمم المى مصنوعات المولايات المتحدة , 
وهذا من حقه ٠‏ فالتعامل بدن بلدان العاللم كلها , واعتماد المدول على بعضها 
اعتمادا متبادلا » اصبح حتمية من حتميات المواقع الاقتصادي القائم ل يمكن 
تجنبه ٠‏ ويلدان العالم الثالث ا يمكن ان تقيم حائلا دون بيع منتجاتها من 
مواردها الى الولايات المتحدة وغيرها , كما لا يجوز للولايات المتحدة والدول 
الصناعية الأخرى ان تقيم حائلا دون بيع منتجاتها المى بلدان المعالم ٠‏ 


التجائودببالنسية,ٍلاقتصاد_العالمههالمثالاك ٠‏ وان المعالم الصناعي 1١‏ 
وجي 7 5 الموحدد » بين الاطراف المتعاملة مع 


1 


' ان قدرته المالية في التحكم في تجارة العاللم , هذه القدرة التي 
منحته اياها وضع « السوق الحرة » التي انشا قواعدها وقوانينها الاستعمار 
الاحتلالي » والذي جعل في يد الولايات المتحدة واوريا الغربية واليايان ان 
نقتج 7/19 من انتاج العالم الكلي وان تجعل مصارقها ويورصاتهنا مراكز 
احتكار التجارة العالمية والتحكم فيها , كافية وحذها لتعطيها القدرة على 
الهيمنة الشاملة على اقتصاد المعالم » ولتقيم امام بلدان المالم الثالث 
الحواجز والعراقيل اذا ما حاولت ان تحرر اقتصادها من قوانين هذه السوق 
وسلطاتها غير المحدودة ٠‏ 


ولكن.المولايات. المتجدة_لا تكتفي. بهذه- القدزّة“ الما لته“وتتناتنا “:ت"وائمسا هي 
تستعدل + بالاضافة: ليها ,. ما لديها:من#قوة اقتصاديةوعسكرية وتكنولوجية 


لخرضن ‏ .هذا التحسكم فرهيا. على“دول"المعالمم" المثالث٠ومسن‏ هنا.و 
« بالامبريا 1 انور 


اكلا نه كات 7 فد ١‏ د ل بثئيئز أكنة هم 1 لم ذهيو : كيدا 
دان كل محاولة من قبل العالم الثالث للتحرر السسياسي او لاتعرر الاقتصادي 
اد للوقوف موقف الحياد الايجابي اى لرفض الارتباط بمعاهدات دفاع . هي 
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عدوان شيوعي تجب الحيلولة دونه بكل الوسائل ٠‏ وربطت ما بين موقفها من 
الاتحاد السوفييتي وموقفها من حركات التحرر في العالم الثالث , لا سيما اذا 
تضمنت تحرير اقتصادها من قيود السوق الحرة ٠‏ وجعلت” الحشاظ على 
“اللتتنالخ*الغربية,الاستغلالية#في#تتلدان#المعالويالثالث ,جزء ا اساسيا .من يحريها 
الباردة هم الاتحان السوفييتي * فاصبحت كل حركة'ات تحررية تخرّكة[شيووعية , 
#اوَاصَبَح"القالع»كله؟*' في نظرها»:اما رمع .».اى,ضد ,« العالم الحري» ٠‏ 


ومن هنا كان « مبدأ ترومان » . « ومبدا ايزنهاور » . تلك الميادىء 
المنطوية على حق. المتدخل في أي. جزء من أجزاء ‏ العالم. اذا :هددته.قوة. خارجية 
- اي شيوعية ‏ أو قوة تحررية داخلية ترمي الى التحرر الاقتصادي واعادة 
تنظيم المجتمع . وجعلت الولايات المتحدة تفسسها » بوليس المعالم » * وهملات 
كل « فراغ » تركته وراءها الدول الاوربية المنسحبة من مستعمراتها ومن 
مسؤولياتها » العالمية ٠‏ 


لذلك يلخص جورج بول الذي بقي وكيلا لوزارة الخارجية الاميركية 
ست سنوات في عهدي الرئيسين كنيدي وجونسون ‏ سياسة الولايات المتحدة 
في. الحرزب الباردة '. في كتايه'« نظام القوة ». الصاد.: عام :1578 + يقوله « ان 
سياستنا في الحرب الباردة يمكن ان تلخص بأنها ١‏ ) اصرار على الخطوط 
المثبتة قيل عام ١15٠١‏ والتي تحدد الحسدود الخارجية للقوة الشيوعية 
؟ ) الاعتراف المبطن بأن الاراضي الواقعة ضمن الحدود هي منطقة نفوذ شيوعية 
لا.تتدخل .قيهارولو: لجة_الشيوغيون :الىء اخضاء «شغويب_ئلك. المنطقة باساليبن 
قمغية. قاسية .0 كما, في_المائيا الشرقية.عام_ +155 ,. وهنغاريا .ويولندا :عام 
0)1” ) اصرار على ان كل ما هو خارج هذه الحدود فهو منطقة نفوذ غير 
شيوعية ٠‏ او. منطقة نفوذ للعالم الحر تحميها: الولايات المتحدة , بمساعدة اي 
حليف يمكن ان تجنده » ضد اي تغلغل شيوعي سواء بالقوة او بالتآمر الداخلي 
ركسا في كوريا 1١1٠١‏ ؛ جزر فورموزا ١155‏ , لبنان والاردن ١55/8‏ + جمهورية 
الدوميتدكان ٠ » ) ١5569‏ 


الولايات المتحدة اذن ٠»‏ في امبرياليتها الجديدة , لا تحتل البلاد بقصد 
البقاء . كما كانت تفعل الدول الاستعمارية الاوروبية » ولكنها مستعدة لاستعمال 
كافة الوسائل المتاحة لها . بما في ذلك التدخل العسكري ؛ لوأد كل حركة تهدد 
هيمنة الولايات المتحدة والغرب على موارد المواد الخام في العالم 2 وكل حركة 
الاقتصادي الاستة 


ان الدافع الظاهري لهذه السياسة الامبريالية 0 فو.السكوكتة * 
2 


هم"م 
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دون نشر الاتحاد السوفييتي للشيوعية يالقوة . والحيلولة دون خطر الاحتلال 
السوفييتي للعالم ٠»‏ والحيلولة دون « انضمام 6 دول الوواع ب لكتلة الاتحصاند 
السوفبيتي ٠‏ ولكن الذاقع المتعلزييو الذي؛ ذ 
ازمة 
على القدرة الاستغلالية للدول الصناعية المتقدمة. على احد 
العالع#الثايث ٠‏ ان جورج بول » في كتابه المذكور , لا يكاد ياتي على ذكر أللواد 
الخاغ في العالم + -ويقتصو» علق ممة: التنياشة ار حيث, هي توازن 
قوى عالمي ٠‏ ولكنه يعترف ٠‏ بأننا مذنبون / طيلة فترة ما بعد الحرب ٠‏ بأننا نقول 
شيئا ونفعل شيئًا آخر ٠‏ ونستعمل كلمات وتعابير الرئيس ولسون العالمية , 
ونتبع سياسات التحالفات ومناطق النفوذ وتوازن القوى ٠‏ وقد حان الوقت 
لنقف خداع انفسنا ببلاغتنا السياسية وان نواجه يصراحة حقائق ما بعد 
الحرب ٠‏ فعلى رغم اننا اخترعنا تجريدات سامية جديدة » كالاحتواء والتحرير, 
ووقف. العدوان . وما شاكل ذلك ٠‏ فان هذه الالفاظ انما تحور وتحرف الاغراض 
الحقيقية السياسة الاميركية التي هي ان تحاول ان تبني السلام , لا بحماية 
مصالدنا. الخاصة فحسب » بل بالاعتراف بمصالح وقوة الآخرين ايضا » ٠‏ 


ومن الواضح ياذههاذ اهكان برهدة لطاع نات التحد 5.الحقيقي«هو“اتحصول/ 
ق- ودرولكن اذا 
مونة| الكلق 73 عليها بالاسعان التي -تفرضها س- 0-0 دذ نفسر 
السوق فرض اسعار منتجاتها 'الصناعية"وموادها“الخام“كذلك: فليس الل ذلك 
منّاتلتبيل الا سَتِيْل”التتتتاتتتة"الامتتّريالية ٠‏ ومن الواضح كذلك ان مثل هذه السياسة 
لم تعد تقبل كلمات « الحرية » و « حق تقرير المصير » و « الديموقراطية 0 
شعارات لها . فهي تتناقض معها تناقضا تاما ٠‏ ومن هنا كان ١‏ 
جورج كينان وجورج بول بوجراحسسيا جو وايثارهم الصراحة في تسيمية 


الاشياء بأسمائها > 700 سايم فت ١00‏ 3 


الا ع كر ره ا و ا لم 
مار 0 وها مر حسين ظالهنا. + 
وانا ارحب بهذه المهمة مثلما رحبت بها قبل عام ٠‏ لان قدر هذا الجيل » قدركم 
نصتعة + ولكن- قوط الحياة لا توؤزع حسب الاختيار ٠‏ وفع أن امة ها لم 
تواجه مثل هذا التحدي ؛ فليس ثمة امة كانت على استعداد لتحمل عبء الحرية 
ومجدها كامتنا » ٠‏ 


على 


ث2 
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كان كنيدي من القلائل الذين كانوا ما يزالون يؤمنون بان سياسة الولايات 
المتحدة الامبريالية هي لون من الوان رسالتها في الحرية ! 


وسائل الامبريالية الجديدة 


خلقت الدول الاوروبية الاستعمارية نظام السوق الحرة وفرضته على 
العالم كله بقوة الاحتلال ٠‏ اما الولايات المتحدة فلم تخلق هذا النظام العالمي » 
وانما ورثته قائما ٠‏ فلم يكن همها ان تقيمه ٠‏ ولكن كان همها ان تحافظ عليه ' 


بذلك تمكنت من ان تضع وتتبع اساليب جديدة في متابعة سياستها 
الامبريالية . مختلفة عن اساليب الاستعمار القديم » بل ومناقضة له في كثير 
من الاحيان ٠‏ مستقاة من تجارب وخبرات الاستعمار القديم » ومستقاة من 
دروس ما قعلته المبادىء الماركسية في عالم الشعوب . ومستندة , بالدرجة 
لاولى ٠‏ الى الثورة التكنولوجية والاقتصادية في الولايات المتحدة ٠‏ وما تنيحه 


لها عن قدرات * 


فلقد ادركت الولايات المتحدة ان مرحلة الاحتلال العسكري قد فاتت وفات 
اواتها * فوعي الشعوب ونضالها وتطلعها الى تنمية ذاتها جعل عملية الاحتلال 
العسكرى وادامته عملية مرتفعة التكاليف ٠‏ وتفوق كلفتها الثمار المتوخاة من 
عملية الاحتلال » لا سيما وان ارتباط اسواق العالم الثالث بالسوق العالمية 
اصبح حقيقة قائمة ٠‏ بذلك اصبح الاحتلال عملية خاسرة ٠‏ ولما كانت الغاية 
الاساسية هن الامبريالية خدمة المصالح الاقتصادية للدول المصنعة , لا مجرد 
الجري وراه المجد والسلطة حبا بالمجد والسلطة . فان الاحتلال العسكري يأكعل 


فهي اذن ضد الاحتلال العسكرى الدائم ٠‏ فالاحتلال العسكري قمين بأن 
يجمع الشعب كله ضد ١‏ استعمر المحتل , وان يغذي حركة المعارضة والمقاومة له 
فان كان لا بد لها من ان تنزل جيوشها احيانا , كما فعلت في لبنان وفي 
الدرمنيكان . فهي تفعل ذلك لإقصر مدة ممكنة 2 ولى ان هذه السياسة قد 
تقودها احيانا لخوض اطول معركة في تاريخ الولايات المتحدة كلها , كما فعلت 
في فيتنام او لخوضش معركة من اشرس الممارك كما فعلت في كريد ' 0 
ذلك 16 خ ؛ لم تمد 6 احتلت ٠‏ ارضا ما وائما اعلنت ا 
6 3 0 : 0 1 و اللسالية والجنوبيين امة 

عدوانا « خارجيا » ؛ على رعم ان د 3 
واحدة ٠‏ وان الفبتناميين الشماليين والجنربيين امة واحدة. ' 


/ا5ه 
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ا 


لد 


ولكن افضل من الاحتلال واكشر تحوطا لماايمكن ان يحدث ٠‏ اقامة القوّاعنم 
القاكلئة برضا الحكومات القائمة وموافقتها » واقامة « الا20014, المسبقة , 
كحلف بغداد المركزي ٠‏ وحلف جنوب شرق آسيا ٠‏ بل#ان7هذةالقؤاعة#إنفضها 
7 والاحلاف المرافقة: لها يمكن الاستغناء اعنها: 6 اذا:وجدت معارضة شديدة من 
الشعوب 0 سيما وان اختراع:الصواريخ:العابزة: للقازات/©/:وامكان وضعها 
واستعمالها في الشفن والغواصات التي تَجَوَب" البْحان "والمخيطات#قد>ح ل 

ئ ال ضنةاناتاهممةناذ 5 


ص1 


تيد ا يم ده 


2 
وه 9 
0 بالاضافة الى ذلك فثمة في المناطق: المهمة:منبالعالم ٠‏ 
هذه القلاع :هي دول:»: صغيرة:عادة.ء تنطت/فيهسا,الاسلحة الاميركيةيوالمال 
عق الاميركي انصيابا من اجل:خلق « قواعد ».قوية قادرة: على القيام, ببعض_الدور 
ني الذي بكاق#لانتت"ن«تقوم»ننه* القواات"الامرّكية “مباشة؛لو/لم: تكن ثمة هذه القلاع ٠‏ 
في الصسظ الهادي مثلا . هذا الخط الممتد من « اوكيناوا » الى كوريا الجنوبية 
الى فورموزا الى الفيليبين الى فيتنام الجنوبية ‏ قبل ان تتحرر ‏ الى تايلاند ٠‏ 
في الشرق_الارسط » حيث يقع الخليج العربي وحيث يتجمع اهم مخزون للبترول 
في العالم ؛ ثمة أيران في الشرق ٠‏ واسرائيل في الغرب , بالاضافة الى 
محاولات فاشلة لالحاق تركيا في الشمال والحبشة في الجنوب لاحكام الحلقة ٠‏ 
هذه القلاع لا يجوز ان يمنع عنها اي نوع من العطاء , المال والسبلاح والخبراء 
والتسهيلات الاقتصادية والقواعد العسكرية ووكلاء المخابرات المركزية , لتقويتها 
ذاتيا بحيث نصبح هي فى هتاإتتتقدحةوللعلايات» اللمتكدة » دون ان تحتاج الولايات 
المتحدة . نقسها: للتدخل اذا ما قام نزاع أو تهديد لمصالحها في المنطقة , الا حينما 
" .وحيكما. تقعبئ: .بذلك الضرورة القصوى ٠‏ ولا ريب ان الخسائر الكبيرة التي 
تعرضت لها الولايات المتحدة في فيتنام بتدخلها المباشر , والنصر الذي حققته 
اسرائيل في عدوانها عام 15571 ؛ قد زادتها قناعة بالجدوى العظيمة التي يمكن 
كحقيقيا هن خلال هذه القلاع , فضاعفت مساعدتها لاسرائيل وبيعها السلاح 
لايران. اضعافا.مضاحفة ٠‏ 


بىل<) 


ويبقى” اخيرًا :بيد الولايات#المتحدة وبرحينيتدعوجالحاجة الى ذلكبي ان 
د م لبقي ماد لم + ,لا"سيما: فلي 
اوروبا وقفي البحر الابيض ١م‏ المحيط الهندي والمحيط الهادي , 
بالاضافة الى الميحط الا 1 

ولكنها تحاول ٠‏ مع ذلك , جهدها ان لا تضطر الى مذلا هذه 
الخطوة التي قد تقود الى صراع مباشر مع الاتحاد السوفييتي » عدا انها تكلف 
الولايات المتحدة مبالغ كبيرة من المال وقد يكلفها خسائر بشرية وخسائر سياسية 


مده 
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شعبية في داخل بلادها نفسها ٠‏ 
على ان الامبريالية الاميركية لم تختلف عن الاستعمار الاوروبي-في- 
سياستها الاحتلالية فحسب , ولا في احتياطاتها. العسكرية فحسب ٠‏ فمن خلال 
الدروس التي تلقتها من اسباب فشل الاستعمار الاوروبي ومن نضال الشعوب 
الاجماعي ضد هذا الاستعمار , لا سيما في وقت يشتد فيه الصراع بينها وبين 
الشيوعية في كسب ود يدوت وثقتها .. ادرّكت«ذلك +الخطأ«الكبين الذي وقع ' 
ن لم ينشر التعليم الا في اضيق الحدود التي يحتاجها 
لمساعدته في اقامة نظام اداري يساعده فى في تنفيذ اغراضه 2 وحين ل" يهتم 
بالصحة الا في الحدونى التي تمنع الاوبئة التي قد تكون عقبة امام استغلال 
الموارد المتاحة » وحين لم يشر ك اي قطاع من الشعب ٠‏ باستثناء اصغر شريحة 
ممكنة :مثه »: في منافع استغلاله الاناني الجشع ٠.‏ وحين .لم يهتم برفع مستوى | 
المعيشية الا بذلك القدر الذي خلقته الضرورة التي يقتضيها نأمين اغراض 
الاقتصاد الاستعماري . والا في تلك الفئة المحدودة المستفيدة من التغيرات 
الاقتصادية”الاستعمادية د 


ادركت الولايات المتحدة ان هذايالاسلوبجالعتيقجفو#الاستعدار» والمنسجم, 
على اي حال 0 القدرات الاقتصادية المحدودة لخول أقددها اانه : 
وس سس سسب لكل لقانت اشع وتحدي معدل 
السكرى شدي ارق المختلفة دأذهلفه ععلاستيم ارده ةالمعتمدة. على وجودها 
جوستلهلتها وكا هلاو ولتهاوإمن ان تضتاعفت! كبتها: البؤتيسي » ومن ان, 
توسع ضغط هذا 000 نشاط سيامدن ٠‏ وكات لاوجنولنبن اه الاكتت 
عه اباليؤوقتتت » ولا بد ان ينقلب على اصحابه : 
وبالفعل فقد تراجع عدد من الدول المستعمرة , فيما بين الحريين العالميتين 
ليسمح لبعض الحركات الوطنية بانتخابات برلمانية 2 واقامة سلطات وطنية , 
محدودة السيادة ومقيدة الارادة 2 وتحت اشراف القوى المستعمرة ورقابتها 
ورضاها ٠‏ ظ 


ادركتالولاياتجالمتحدة بان جمثل+هذه :السياسات قد .فات؛٠او‏ انا52231919 
دده عانم مسسر لس هالعا لغالسهوجههرتها انج»متائبن؟رانبججن نكا قلين؟/ 
لقوانين السرق الحرة “دالابنا ب اليذه بي السيالك الخارجية لخط 


53 ور 7 
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06 ٠ ٠ آي‎ 


ا ده 0 ا سات ل 
هده الطيقة مقاليد ال وحكمت.البلاداب: اول الامنة. كما تزلاننا عرق اليا 
مترئيه © دذلاما واسيماليا منفتحا على الغرب 2 سائرة خطوتها الاولى الدرب 
الاعير 5 ي الطويل 0 دمعمت الو لأيآت لتحدة هذا ١‏ ما وسعها الد 0 عم :اق ها 
اقتضته الضرورة ٠‏ من احجل الخافطة علناو ءا طلا 31757 ددم دحت 
قفيعوةز اطيتهاء 0 واعلى ::.نظامها الاقتساد ءا الخ يفي أن مما 


ولكن نظم هذه - - الدلاد م وان حققت استقلالها القانوني » قد خرجت الى 
تد ٠‏ هكذا تركها الاستعمار القديم ٠‏ وهذا التخلف 


المادي ' الىبجانب الوعي | المبيايبي الذي خلقه النضال الشعبي الطويل »يخليق 


تطلعات! الحَمَاهَدَنَ الشقتتة-3امكانات“الطيقة 
د | قمينا 2 اذأ ما ترك الحيل 


اليها نا 0 مالي موث دبتزو بد ا 
والمباحلية"وتالشلاع”اللازالاقتناتنة؟الفلئقة [التشاكمة --فرها ٠‏ 


مذلك ؛ تحقق الامبريالية الاميركية اكثر من غرض ٠‏ فهي / من ناهية , 
تريط أقتصاد هذه البلاد الناشئة النامية باقتصادها , فتضمن الصصول على 
بمنتجانيا بالامسنات الي تقررها هي , وتضمن ارتباط اسواق هذه البلاد 
الاستبلاكية بسيو قبا هي كيه باستمرار وااتمطشة للاسواق با ستمرار ٠‏ 9 ' وما 
دامت هي الذي تفرر في النياية اسعار منتجاتها الصناعية 0 و هي التي تقرر 
اسعار المواد الخام العالمية : رما دامت الارلى في ارتفاع مستمر يتجاوز اي 


ث'اه 
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ارتفاع قد يطرا في الثانية )١(‏ » فان لعر عع ا اي 0 
على النظام الاقتضاد عل المرلة 


ولكن الامبريالية تحقق » من ناحية اخرى , ما هو اهم من ذلك بكثير ٠‏ 2 


0 سينا ال مجتمع- النيّ"كان*الاستتتقتنان"القتاتم"تشتركها 
بترك طبقات الشعب كلها واعية 7 حرماتها » فالاسلوب 
الاميركي يخلق؟تتتتقا"كدتن1' كن" الكذة مختلقا كل كل الاختلآف ٠‏ مجتمعا تسيطر 
.على اقتصاده طبقة منتفعة من ارتباطها المباشر بالولايات المتحدة » مصدر 
الوكالات والتجارات والصناعات والتعهدات والخبرات ورؤوس الاموال *الإتنَآطا 
لاايقتصسن»عليها"هي >" انما "تر التِرَبَط الاقتضتاتامْحَلقٌ كله , الذي هي قائدته ” 
4 لشاريع فيه » بالاقتصاد اميتي ني والاقتصاد العامي الحر ريطا أمحكطا 


لا يمكن_الفكاك مته به نوربة شره * 


هذه الطبقة المنتفعة هي التي تتولى المصالح الاقتصادية من جهة والمصالح 
السياسية من جهة آخرى ٠‏ تكون ذ في الحكم او وراء الحكم ٠‏ وتصبح همي ' 
د اليمين » الذي' مقواك لنفلة. معاتية ع 4ه مناوئة للامبربالية 2 او مطالية ؛ 
ات , 0 منادية بالتحرر الاقتصادي » أو بالتغيير الجلماعي 0 ١‏ 

5-6 تنتسب الى نقس البلد , والى نفس الامة , ولها ارتباطاتها العشائرية 2 
5 5 اى الاقليمية اى المصلحية ٠‏ وهي تخوض معركتها باسم الوطنية 
اى القومية اى الدين او التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي تحققه , والذي 
تسانده الارقام والاحصاءات ١‏ 


بذلك تستغني الاميريالية عن خوض ا معارك ضدس الشعوب »2 وتخلق 8 
“من ذلك معارك داخلية تدور بدن طبقات الشعب نفسه 
الا ان تدعم اليمين د مالدا وسباسيا ومباحثيا ٠‏ ولا تتدخل عسكورف) اك 
عند الحاحة القصوى ٠‏ 


ومع ان هذا الفهم الجديد لاساليب الاستعمار كان قد بدا منن نهاية الحرب 
العالميةوالثانية»»مفقد تنامى »بيهل ج#طلزدق؟ التجراتة؟قّالتفتلا "خلال 'رَبَمَ "القرّن” الماضتي, ' 


" حين ارتفعت ؛ مثلا.: اسعار البترول عام 1414 الى اربعة اضعاف ما كانت عليه‎ )١( 

ارتفعت اسعار الاسمدة الازوتية المصلعة عشرة اضعاف ٠‏ اي 0 
5 7 

١ 0001‏ "ادم و 7 

ولو كاي ؟” 

584 كك 17 


,وتبلورجيشكل>اخص, بعد. تجربة. الحرب الفيتنامية ». وخلق ميسسدأ« ,فيتنمة , 
اشرااقتاك ٠‏ .ان « الفيتنمة » اسم مشتق من «٠‏ فيتنام » ' ولكنه تجاوز ذلك اليلد 

أ ذاته ليصيح مبدءا عاما يمكن تطبيقه في كل مكان ٠‏ اذ يمكن خلق اي فيتنام / 

١‏ جنوبية لتقاتل ضد أي جبهة تحرير ٠‏ وفي سبيل ذلك لا يوفر اي جهد او .ا 


فاذا تمكن قطر ما من ان دفلت عن بدن يدي القوى الامبريالية » واوصل 
به تَكدمد مدأ التحرر من قوانين السوق 
الاستفلالية » معارضة إبدأ التبعية الاميركية > لم قأل الولادات المتحدة جهدا و 
العمل على تقويض العهد بكل الوسائل الممكنة ' ولعل اهم هذه الوسائل واكثرها 
قاعاية واثرا » العمل على تخريب_اقتصاد_ ذلك القطر ٠‏ بمقاطعة منتحاته , 
ل الدولية ‏ » واغراق السوق » ووقف المعونات والقروض ء لا من الولايات المتحدة 
فحدسب ٠‏ بل ومن حلفانها في الدول الصناعية المتقدمة » ومن الهيئات الدولية 
2 ألتي تسيطر عليها كالبنك الدولي » واغراق البلاد بالديون والعجز المالي 
. واضطرارها الى التقشف وخفض مستوى ى- أن ينتشر السخط ة 


جماهد حيتذاك 2 فسرعان ما 

دولد القوى المهداه تقلاب » فانا بالدكم دنهار في ليلة ظلماء, واذا « بدكتاتورية 
البورجوازية 0 تقوم ياسم » تصحبح وت 2 » و «» اشاعة الديموقراطدة 1 
و « الخضاء الفستاد > وانهاء + الاحرّاب-1 الرأي الوطني وتسيع 
الفرقة » ٠‏ ثم اذا بالمعونات الامدرركية تتدفق » واقساط الديون وح » وتصدير 
الخيرات يتوالى « واسعار المنتجات ترتفع » ويتم اغراق السوق بالسلع 
الاستهلاكية الني كانت مفقودة وشحيحة ٠‏ 


5 د قوة وعلم , متمكنة من 
التكنولوجيا وعلرم الكومبيوتر . وصاحبة «٠‏ وكالة الاستخبارات المركزية , , 
وصاحبة شركات عالمية لات خبرة واسبعة في شؤون العالم الثالث كشركات 
البترول وشركة التلافون والتلغراف اداة تنفيذ الانقلاب العسكري ف التشيلي ‏ 
وشركات الموز والفواكه الكبرى اداة تنفيذ الانقلابات العسكرية في اميركا 
الوسطى ‏ ل: 
الكلايت. . 


ااه 
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يب 4 نمِل 7الاسَتختار ات"الامؤكية#تيعده الذون بةجالتكنولوجية. 
اصبح. يختلف ٠١‏ : خبانات«السياذج زمن «زمن»الاستعمار_ القري4 
بحيث يبدو هذا الاخير قَزما ددرا امام هذا العملاق التكنولوجي الممتد الى 
جميع انحاء .العالم ٠‏ فالمخابرات , ايام الاستعمار القديم , كانت تعتمد على 
مجموعة من الناس تراقب الحركات المعادية للاستعمار وتحاول ان تكشفها او 
تكشف أساليبها وخططها ٠‏ تقبال 
فحس يونا إتطاوهَي وها زا زتتثال1انضهًا ٠‏ وهي ليست ذات موجة واحدهة فحسب 
تعمل بين اعداء الاميريالية 2 وانما هي متعددة الموجات ٠‏ اخطبوطية الامتداد» 
تصل الى جميع التيارات والمنظمات والاحزاب والنقابات ٠‏ وهي لا تعمل على 
اساس ان لها اصدقاء واعداء فحسب , فالعداوات نفسها تصنف درحات »2 
والصداقات تصنف درحات » والدد الاميركدة تحاول ان تصل الى كل هذه 
الدرجات »..تخترقها::ء وتوجهها ..وتلعب بها كما لو.كانت مسرحا للعرائس ٠‏ 
وهي ليست واحدة الاسلوب ,. بل تستعمل كل الاساليب الممكنة ٠‏ 
تخترق المتتقلمصات الصديقة لتصلح من اسالسها في العمل ء 
وتخترق المنظمات المعادية 2 لا لتكشف اسرارها فحسب ,»٠‏ بل لتدفعها ايضا في 
متاهات ء ولتوقعها في اخطاء ء يستفيد منها الاصدقاء ٠‏ فهي قد تدفع في 
ضقوف- النسيان غملاء: محزضنين! للتشويش واخداث, الفوضن. بادعاء_التطرف. , 
وقد تتعاون مع الحركات القومية لمحارية الشيوعية » او م المرعاد الشروعية 
مكحارية القومية 7 او مع الحركات الطائفية لمحارية 0 ٠‏ 


ولقد كشفت تحقيقات الكونجرس الاميركي » بعد فضائح ووترغيت »2 
كشيرا من « الاسرار » التي كانت معروقة لدى شعوب العالم ٠‏ واتضح دور 
المخايرات في انقلابات اندونيسيًا وغانا والتشيلي ودول اميركا الوسطى 
والجنوبية واليونان وقبرص والبلاد العربية وايران وكمبوديا وتايلاند والكونغو, 
ونكاد نقول في كل بلدان العالم الثالث ٠‏ 


احد لمسداون "كنود افع ب بحام رويب واي بصو ديطاج 
التي تلتها ٠‏ 


بين المبادىم والممارسة 


ولكت7اتح7 مجهت 01تاتق777 امف الاتتراكيّة7 التي ععلت تحت مظلتهما 


لان 


دخولها طريق الامبريالية العالمية قد تحطمت على صخون::الوقائع والممارسيات 
| . والضغوط الحقيقية للمركتالماميالصهيوني ,العسكري داخل الولايات 
1 المتحدة ٠‏ قال ادلاي ستيفنسون ؛ معيرا عن هذ اليبون الشاسع بين مبادىء 
< ” الولاياتة المتحدة- وسلياسّلتها؟ الفغلية -وناتة-لنا السيل: ان تناضل- ل:شبيل:المنادئء 


ولكن من الصعب ان نطبق هذه المبادىء , ٠‏ 


لقد ادعت المولايات المتحدة دادما ان سياستها الخارجية ترمي الى 
أهداف رئيسية اربعة ‏ اولها الدفاع عن « المعالم الحر » ضد اللخطر المشيوعي ٠‏ 
وثانيها الدفاع عن الحرية ضد الدكتاتورية ٠‏ وثالثها المعمل على رفع مستت 
الشعوب ٠‏ ورايعها نشر السلام ف المعالى» نقد وضع هيويرت همفري هذه 
في جملة واحدة يضف بها « مبداً جونسون » , المعلن عام 1477 بعد 
اجتماعه مع كاى كي العميل الفيتنامي الجنوبي ٠‏ فقال « انه عهد علينا » وعلى 
اجيالنا المقبلة ان نهزم العدوان . وان نهزم الشقاء الاجتماعي , وان نيني 
عؤسسات سياسية خرة #وآن: تحقق الشلك ‏ فيل عامج فز مق اهدات 
ابشع حرب امبريالية خاضتها الولايات المتحدة في تاريخها ؟ 


اما فيما يتعلق بالهدف الاول . اي ضد الخطر الشيوعي . فان من 
الواضح ان « العقيدة الشيوعية » في ذاتها ليست خطرا حاليا دانضتل 
الولايات المتحدة » وان الولايات المتحدة ليست على استعداد , ولا هي من 
القوة . بحيث تعمل على محاربة الشيوعية في البلاد الشيوعية ٠‏ وان خشية 
الولايات المتحدة الحقيقية من المشيوعية اذما تنبع من مصدرين ٠‏ اولهما 
خشيتها من توجه بلدان العالم الثالث وحركاتها القومية التحررية تعلو 
الاشتراكية مؤدية بذلك المى خروج هذه البلدان من نطاق السوق الحرة 
الاستغلالية ٠‏ وثانيهما قوة الاتحاد السوفييتي نفسه من حيث هو القوة 
المنافسة الاولى لقوة الولايات المتحدة ف العا ان“موقفامَيركا تن 


آ4/اه 
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ما نامو القوة المنافسة الأساسية التي لا تسير في فلك اتتتويكا::والتي:لها.ء هي 
اكضنا ٠‏ سياستها الخاصة ومصالحها الخاضة » المتعارضة: في:اكشسر الاحيان , 
.والمتوافقة:في:اقل الاحيان/ مع مصالح:الولايات: المتحدة وسياستها ٠‏ 


زمحكتسا كلنحههاناة ٠‏ لكا ز كموي لس مكيل رهد هما الدرلتان :اللتلنيتهددان. 
مصالخ- ميزانز#القزا7الامبريالي القائم , لم تجد الؤلاتّاك#المتحدة باسا مسينوان 
تحالف الاتحاد .السو فيقتقج»وَانتقةة" تنا ل"التتقلاح وواللاتونة + على رغم شيوتمزته 
وستالينيته » من أجل القضاء على تينك القوتين المعاديتين لل دول الغربية 
الامبريالية ولاميركا ٠‏ ولكن حين تم القضاء عليهما وخرج العالم اثر الحرب 
العالمية الثانية وليس على وجه الارض الا قوتان رئيسيتان فحسب هما الولايات 
المتحدة الاميركية والاتحاد السوفييتي » متعارضتان في المصالح وفي الاهداف وفي 
العقيدة 2 استفاقت الولايات المتحدة على خطر « العقيدة » الشيوعية في ضتوء 
استفاقتها على خطر ٠"‏ القوة > الست ؤووةة". 


« قالخطر الشيوعي » الحقيقي هو بالنسبة للولايات المتحدة تعاظم قوة' 
الاتحاد السوفيتي تعاظما يؤدي الى اختلال موازين القوى التي يجب ان تظل في 
الح الولأياك"المتحدة - إفيحة:تقسطيم: أورزيا بين الدولقين«العظفيين © ويد تجام 
الثورة:الاشتراكية في المتي “ويد امتلاك الاتماك التتؤنييعن املاط الكيتورى 
والصو اريخ البحددة«الويع اصع هم 'الولانات اكككة؟ الال هو تقاومة اعتداد 
هذه القوة :افقياة “بق الاخلافة الاشتزاكية حارج النظاق! المورؤث مذ عام ١14‏ 
اوتنوديا# نتطلويث القدَراتد التكنولئفية والحزبية'لخطة النؤل. الاغلتواكية:: 


زالعقيذه» الشيؤغيةفي: الاتشاد*الستؤثئيتي-..“وانما فى صا ع: بين قومين اكبيرتين 
تملكان القدرة على رسم خريطة العالم بالشكل الذي تريدانه لولا « توازن الرعب» 
القائنم بينهما ٠‏ 


ان الولابات المتحدة تتحدث باستمرار عن « الخطر الشيو عي « او , الخطر 
الامبريالية في العالم ٠‏ علئونغع#ان#جنديّاةاقاتحدااامن تجنودالاتحادالسوفييتي لم 
بقاتل »ممنذءواند 1ق المنلقة! التي اقزارّتها#لهاتفاقات 
بالطاووبوتيههدام التي تم فيها تقسيم مناطق النفوذ بين الدولتين الكبيرتين , وعلى 
رغم« نناتجنون#الوؤّلانًائت1! لتكناةقانلق ناف اقظانإعديدة):ؤالعالم ٠‏ يقول لورد 
كبنيث ؛ كما ينقل عنهالسناتور فولبرايت , متحدثا عن اميركا وعن الصين « ان 
هذين البلدين لا يكادان يفهمان بعضهما ٠‏ فاميركا تتحدث عن السلام ولكنها 


ولاه 
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تف بالقذائق جارقز اين :+ والصين قرقيه :اعمال الميركا وقتبا غل»«حديتها. ٠:‏ 
اما الصين ختحدت عن الخرب | ولكن ليس ثمة جندي صيني واحد خارج 
الصين ٠‏ واميركا تستمع الى حديث الصين وتتجاهل اعمالها » ٠‏ والحق ان 
251313 انتحية من من أمتداد ال اك عازن 


هو أن تكون كل مناطق العالم , خادج نطاق دول الكتلة داك ولتي 


اما من حدث المهدف الثاني » هدف المقاع: عن الحردة ضد الدكتاتورية » 


فقد فقد معناه منذ زمن طويل » وانقلب الى ذ نقيضه يوواصبحح وود «ااولاجات 
المتحدة: الاول لا اشاعة المديموَقرَاطية"تَلمنع اقياخ:اى. نظام :يساري في دمن 
بلطزةوالعالم ٠‏ ذلك ان اي نظام من هذا النوع لا بد ان يصطدم بالمصا| م 
الاقتصادية والامتيازات الاحتكارية الاميركدة بخاصنة و الغربية عامة . ولا يد ان 
يخرج من نطاق النفون الاميركي الامبريالي ٠‏ تع:ذلك يهون:القضاء 
.على الحريات . وتستعملجالانقلابات#اللتتتكرية ».وتدعم.» لا الديموقراطية ؛ بل 


دكتاتوريةاللمبوريجوازية 


يقول السناتور فولبرايت ٠‏ في كتابه «غطرسة القوة» « اننا على رغم 
تعاطفنا مع الذين ينادون بالقضاء على الفقر والظلم الاجتماعي ٠‏ وعلى رغم 
العون المادي الذي نقدمه لكثير من اليلدان الفقيرة في العالم . فان تعاطفنا هذا 
سرعان ما يستحيل الى خصومة حين يتخذ الاصلاح شكل الثورة » ٠‏ ثم يقول 
ة ان كزاهيتنا للعنفه الذى يمارسه اليسان.لايقابله مثل تلك الكراهية العثف..حين 
يمارسه اليمين » 


لد سس يع مسم - مسسيصسيت 


)١(‏ في المناقشة التلفزيونية التي جرت بين الرئيسين فورد وكارتر قبيل الانتخابات 
الرئاسية ٠‏ برر الرئيس فورد هد ايران بالسلاح على نطاق واسع بقوله ان ايران حليف قوى, 
له حدود مشتركة مع الاتحاد السوفييتي وحدود مشتركة مع العراق التي ٠‏ يحكمبها 
الشيوعيون » ٠‏ وطبيعي ان هذه لم تكن فلتة لسان . وانما هي دلالة على ان , الشيوعي 
الحقيقي » في رأي الولايات المتحدة هى من حارب مصالح الامبريالية الاميركبة ٠‏ 


خ/ام 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


الاندونيسي ستمائة الف قتيل ٠‏ وهي تتدخل عسكريا. 1 نت > 
ف باللدومنيكان ٠‏ التي كات في وجه احد عتاة سس 
على القوى الجماهيرية » وتحافظ على حكم الثراة العسكريين ٠‏ وهي تتآمر#تظاتك 
حكةة7/اللنق:» في التشيلي , هذا الحكم البرلماني الديموقراطي الذي احتفظ 
بالحريات الدستورية الى آخر يوم من حكمه , وتدعم الانقلاب العسكري اليميني 
الذي جاء اثر مذيحة عنيقة قاسية من أسوا المذابح التي عرفتها بلدان العالم 
الثالث + وهي خ*تم1ا 4وساتشستتا. » وضد قائد الثورة الشعبية الجماهيرية 
, كاسترى » ٠‏ وهي تؤيد الانقلاب العسكردي: في7الليونان » حين تشعر بخطر فوز 
القوى اليسارية في انتخابات برلمانية حرة ٠‏ بل وتخظطظ .له وتنهي 7الديمؤقراطية 
التإقائقة ٠‏ وتقلب +53255(1885/تتتجانوكةن كمبوديا لتأتي بطاغية عسكري يميني 
يقود البلاد الى الفساد والهلاك والحرب المدمرة ٠‏ هي مع الحكم العسكري 
للإؤاؤيل وضد الحكم البرلماني اليساري فيها ٠‏ مع الانقلاب العسكري اليميني في 
الآالكلتين وضد الحكم الديموقراطي ٠‏ 


ان الحرية , عند الولايات المتحدة » هي حرية عمل الرساميل الاميركية ‏ 
والغربية ٠‏ والدكتاتورية » عندها . هي استكمال التحرر الاقتصادي لقطر ما 
وخروحه من قيود «ر السوق الحرة » * فمصدق دكتاتور وشاه ايران ديموقراطي ٠ ٠‏ 
ومسز غاندي دكتاتورة والجنرال ايوب خان ديموقراطي ٠‏ وافضل اصدقاء 
الولايات المتحدة في العالم الثالث هي تايلائن وقرهوَذ1 وايران وكدريا الطتوبية: * 
وملاوي ١ ٠‏ 


لقد سقطت اسطورة «٠‏ الدفاع عن الحرية » سقوطا شنيعا ٠‏ وكشفت تحقيقات , 
الكونجرس الاخيرة » وفضائح المخابرات المركزية والشركات المتعددة الجنسية , 
5-7 العديدة التى كتبها عملاء المخابرات التائبون ٠‏ عن الادوار والمؤامرات 
التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد كل حركة يسارية » او يشتم منها رائحة 
يسار . في العالم ٠‏ ولقد كانت الولايات المتحدة تدعي 2 حين ينكشف تدخلها , 
انها انما تحارب « التدخل السوفييتي ٠‏ من الداخل , مفقتيةجعما «كشفدوايصرار 


الاقتصادىالذى :تقوع:جهالاختكازات” الدوليةبوقانينالسؤى*الحسوة:وتحلفاو ها ' 
تتن»الطبقا كنات ا لعتتا لحهالمرتبطةجبالامبريالمية ٠‏ ان الولايات التمدة تعرف ٠‏ 
ان جو الحرية والديموقراطية . حين يداح للجماهير الشعبية ؛ سوف يقضي على 
احتكاراتها ومصالحها المتعارضة مع مصالح الشعوب ؛ وان اللاكتاتورتة:وهدها, 
عستكرتة" كا نت*1 2537595 3 التيّ”تهتدن> لها دبقاء«متصتالختهها 


/اباة 


سر ل 
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الاستتغلالية ٠‏ ومن هنا دعمها للدكتاتوريات اليمينية ومقاومتها للحرف_: 
المديموقراطية ٠‏ 


اما من حيث الهدف الثالث ٠‏ مدك#رّفع ع مستوئى اللشعوب , فهو اعجب 
الاقدّاف واكثرها :'تناقضا مع الممارسة اللحقيقية لسئياسة الولايات المتحصدة ٠‏ 
وليس ثمة شك في ان الولايات المتحده تتمنى رفع مستوى القدرة. الشرائية ليلاد 
المعالم » فذلك ينعش اقتصادها وهي المبلد المصدر الاول في العالصم ٠‏ ولكن 
الو اند ار 0 انه ليس ثمة اسبيل عفدو لوقع 1ه هذه دهرالمفسيدرة 
البلا ً استعمالٍ ثرواتها : ونقتف © التخلص) من تحكم قواتيِنَ السوق 
الدولية , ويقتضي” تغيير نوعية الاقتصاد وتوجيهه تنحو مصلحة اليلكد لا 
مصلحة السوق الدولية ء» ويقتضي” القضاء على الاحتكارات الاستغلالمة 
والامتيازات المجحفة ,2 ويقتضي" تغدير النظا م الاجتماعي الطبقي المتحلف وازالة 
الظلم الاجتماعي ولكن كيف تكن ار كداك هذا كله من غيررتورة اشتراكية”' 
0 التركدب 0 الباده كما تعيد المنظر 0 
/ لتناق< 


وهي نعلم ذلك ولا تجهله ٠‏ يقول/لكاتح"توَل في كتابه « نظام القوة » يعد 
“ان يرد على القائلين يان الصراع بين الدول الغنية والدول الفقيرة هو المشكلة 
الاساسية في العالم » لا صراع الشرق والغرب « اثااقول بان هسدفنا! مكو 
تحسين مستوى المعيشة في بلدان الجنوب - اي اليلذان الفقيرة - لا ازالتة 
الفجوة ‏ بين الشمال والجنوب ت ولا :تضيتقها , لاننا » على رغم مبالغاتنا في 
الخطب السياسية . لن نقلل من فوارق الثروة بين الشمال والجنوب ٠‏ فعلى 
رغم كل جهودنا في المساعدات الخارجية ٠‏ فان ممت شالف مة|د :0000 . 
«تستمسبفيوالنمى..«. ذلك “ان التكنولئجًَا تضنا عَف" من نسبة تقدم الدوّل 'الصناعية 
ا عسوي 5 1 نعوورنمك ونان كققهاء ونالنتول 
الفقيرة ٠٠٠‏ ولى اردنا ان نحقق ولو قدرا بسيطا من النمو المطلق للدول 
النامية > لكان علينا ان تحول مقادير من الموارد الخازجية اكبر بكثيرهما 
". فعلنا حتى الآن , بالاضافة الى الامساك بخناق التزايد السكاني بصراحة بل 
وبشراسة » ٠‏ ثم يقول « والقنا ااتازاكنا'بحق]!انالاستقلال”! 
ش نبين اووا »انه يمكن"ان يتحول «الى«شديء#من:المذاق_في,المفم .اذالم بيوافقه 
تقدم تقدم اقتصادي ف هذا الجَقَّ الجديد وال مثير من الحرية © * 


ملاه 


وهى يعترف أنه لا بد من الثورة في كثير من الاحيان لتغيير النظضام 
الاجتماعي وتحقيق اي تقدم اقتصادي ٠‏ افتقلال]1: يَمَكنَ القؤل بانه في اكثين كشن 
المناطق » حيث تتسلط مؤسسات اجتماعية وسياسية رجعيسة عنيندة / اقان 
الديموقراطية: الغربية. ستكون.عاجزة عن: ان تحقق الاجراءات التحديثيكتة 
الاساسية اللازمة من أجل تحقيق التقدم ٠‏ وان المنحركة الثورية المتسلطة مما 
يمكن "ان تقضي#على البنية المقائمة » وان ات :القوية اهام التتّمية , 
وان تفرض فرضا ذلك التوفير الضلاناع###دولى على حساب الضغط على 
الرفاه العام ضغطا مؤقتا ,. حتى تتمكن المجتمعات البدائية»من»تجميع راس 
امال وصحيح ان ثمة مجازفات في امتناعنا عن التدخل حينما تهددنا مثل هذه 
الحركات » ولكنها مجازفات من قبيل عدم الاستقرار المؤقت يجب ان نتمكن من ان 
تعايشها , على الاقلّ حيثما تكون مصالحنا .الستراتيجية؛ غير اساسية ©». ٠‏ 


ان الولايات المتحدة تقدم للبلدان المتخلفة مساعدات وقروضا عنسكرية 
واقتصادية , كما تقدم خبرات فنية ٠‏ ولكن هذه المساعدات والقروض ليست 
الا جرّء! صغيرا من الارباح الضخمة التي تجنيها من استثماراتها ومبيعاتها 
في بلدان العالم الثالث ٠‏ لقد قررت الامم المتحدة في احد اجتماعاتها ان تخصص 
اليلدان المصنعة الثرية /١‏ من دخلها المقومي لمساعدة البلدان المتخلفة ٠‏ ولكن 
هذه المساعدات لم تتجاوز ٠‏ في احسن احوالها . /ار٠/ر ٠‏ 


ومع ذلك قان هذه المساعدات لها شروط غير معلنة رسميا وان تككلن 
معروفة ومنشورة ٠‏ فالمتتاعتاات”الآلدرّكيّة"للدول الفقيّرّة"قي"مسَتاة كت . 
المذع تتنخ"اللوّتسنا مَيْلَ؟ لامترّكيّة أن 'تتدفق "على المنطقة اللتي: تساعدها ١‏ والمفتاح 
الذى يفتح الابواب على مصاريعها امام البضائع الاميركية المستوردة » 
والمتعهدين الاميركيين لتنفيذ المشاريع ٠‏ وَبَدْلك»تِسَتَرْد الولايناسهالمتصسححدة 
مساعدَاتها وتزيد من ارباحها: وتنشط اقتصادها ٠‏ 


نم:ان:هذه: المساعدات"تتجه ...في >معظمها»7” اتجتاها*استهلاكيا"يَؤدَي”الى 
انعا : تاهاو انتاجيا:استاسيا ٠‏ لقد رفضت 
الولايات المتحدة , مثلا . ان تعين مصر في بناء السد العالي ٠‏ ولكثها لم 
ترهفضسشس 0 يعد ذلك 1 ان تمدها بالقمح ' أو بالخبرة في تربية الدجاج , ائها 
قد تعين في بناء , القاعدة التحتية , الاقتصادية , فتفتح الطرق وتنشر 
التعليم وتبني المستشفيات وتزر ع الغابيات و تنيئسىء محطات بثٍ إن هيمس 
وتلفزيونية وتحدين المواصلات السلكية واللاسلكية ٠‏ ولكنها لا تعاول ان 
تقيم قواعد انتاجية حسناعية اى تعدينية قوية , الا اذا دخلت شريكة برساميلها ' 
فهي لم تدن لاى دولة مصنعا للفو لان او للسيارات او للسيماد الا عن طريق 


4/ىسه 
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الانتاجية التي تمدها اميركا بالمساعدة مشاريع من نوع التصنيع الوسيط 
تجميعيا' او تغليفها. ': 


:ولكن اهم من نذلك:ان المولايات :المتحدة تنتقي”72المدول:المتي ”<< تستحق»- 
المساعدة + و « استحقاق » المساعدة له معيار اساسَي:وا حد هو مبلغ؟خضو ع 
1 07 9 ' فى عمش اه 9 اث ع 3 - ١‏ 
الدؤلةاللتَقو"الاظ]كي , وسماحها بتشغيل واستثمار رؤوس الاموال الاميركية, 
وطواعيتها لقوانين السوق الدولية الحرة » وقبولها لقدسية الامتيازات 
لتاقت الك المعقودةي » ومحاريتها لقوى المسبار المتطلعة للتصرلخ 
الاقتصادي » وفوق ذلك كله أهميتها الستراتيجية في تنفيذ اغراض الامبريالمية 
الاميركدة 0 ولا ريب قِ أن اسرائيل تأتي « ياستمرار ١‏ عل رأس القائمة ٠‏ 
وتأتي معها كوريا الجنوبية وفورموزا وفيتنام الجنوبية ( سابقا ) ٠‏ كما تأتي 
تايلاند وكينيا ٠‏ وقد تأتي تركيا واليونان بعد ذلك ٠‏ وتحصل عليها اندونيسيا 
بعد انقلايها على سوكارنو . وغانا بعد انقلايها على نكروما ٠٠‏ وتمنع عن 
يساري ٠‏ ولا تعطي للارجنتين » اذا حكمها البيرونيون , الا بالقطارة ٠‏ 


ان مثل هذه السياسة في المساعدات ٠‏ عن"!"انهالإتزابظ! البلان اكلا "تتككلة 


اقتضحا مما 


2« قتا 0( 0 


في ان لهلائه!الانتكا هه مة.... تتدويوو اضتحة 
نج جلادنها احز177:57/155555557اففيزات . بحيث تكون نماذج معروضة لاحسن 
ما“في الحياة المترفة من ترف ٠‏ ففئ هذه البلان دأئنا احشن- الفأرق :و اشتفلم 
الفنادق واجمل البنايات واغنى المتعهدين وانشط المتجار واكثر التلفزيونات 
والسيارات والملاهي وبقية مظاهر الرفاه ٠‏ ولارشكيفيفلنئؤيارة السائجوإفعاتتي 
*23597)»"هن5الدول" اكثن: امتاعا»*من:زيانة ادولة»لا:تتلقى هذه المساعدات 7 
وهنشغلة بتقوية قلاعنتها»الانتاجي»عرو«تنعهية قطاع_المترفيه ٠‏ 


فى مثل هذا الحو فان المساعدات . ولو اعطيت للحكومات , تجد طريقها 
بطبيعة الحال الى جيوب المتعهدين , ووكلاء الشركات الادنبية » واصحاب 
النفون فى الدولة ٠‏ هؤلاء يشكلون الطبقة المستفيدة مباشرة مسن المساعدات , 
وهي نفسها الطبقة السياسية الحاكمة او المسائدة للحكم ٠‏ وهي , ولو انقسمت 
الى احزاب وفنات ومجموعات . تدور في فلك واحد , فلك المحافظة على هذا 
المترايط المتين بين الاقتصاد المصلي والاقتصاد الدولي , وعدوها الاول هو كل 


نيلك 
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حركة يستم منها رائحة يسار او اتجاه قومي اصدل ٠‏ 


أما الطبقات.! لإخرى فالمحاولة ترمي » ف نفس الوقت ؛ الى اكتسايها 


وامتصاص نقمتها او اضعاف ثوريتها ا 
ذهب/ة | 6 معطلا نمي يريف ان الاموال 


ادنر الإ 7 #وتنشا!ا تخلة لتظتخم: 
ددحي لويد اس . انهم في بحبوحة.ومايهم ف بيجيوحة , ولكن آمالهم 
نظل متعلقة بتحسين احوالهم » ورفع مستوى اجورهم ومعيشتهم » لتحقيق 
طلموحاتيم الاستهلاكية التزاتدة - 


0 ومن: هنا فان هذا الوضبع يحاول .ان ,يريط حتى الكادح المسحوقببالمنظام 
لاحدى المؤسسات او الشركات التي _تفرض عليه السعر والكمية والنوعية ٠‏ 
والعامل لاينه أن تعمل ء, ولكن_الكفل التاع اننا فو بن كدف المؤسسات أو 
الشركات التي تمتلكها الطيقة المرتيطة ٠‏ 


ان الاميريالية تطمح الى ان تحقق في البلدان التي تساعدها مجتمعا من 
هذا النوع يمتص فيهالنظام القائم نقمة الطبقات العاملة . كما فعلت الولايات 
المتحدة في مجتمعها نفسه . وتخلق من هذه الطبقات عمالا من عمد النظام يدل 
ان تكون متناقضة معه ٠‏ ولكن ثمة فرقا كبيرا بين الولايات المتحدة وبين هذه 
البلدان . هى ان الولايات المتحدة . على رغم استهلاكها الباذخ , اكبر دولة 
منتجة في العالم . واستهلاكها الباذخ نتيجة انتاجها الضخم ٠وان‏ المساعدات 
الاتية من الخارج لا يمكن ان تخلق مجتمعا مكتفيا بذاته تصل بركاته الى معظم 
طدقات الشعى الا اذا وصلت هذه المساعدات الى مبالغ تعجز الولايات المتحدة 
نفسها عن تلبيتها , الا في بلدان قليلة جدا هي تلك التي تعتبرها « استراتيجية ٠»‏ 


فج النزاقلةإاقاق#الاوقاموسنس «ان:البلدان»الفقيرة التيّ“تتلقئ” المساعدات » 
باستكناة؟ تلك" التي تتلقىمساعدات 'ضتخمة "جد ٠‏ باشلقنا. يزداد تدئي:مسَتواما 
الاقة ١‏ 1 ان فقر الفقراء فيها , بشكل اخص ..يزداد 


تدنياةو959اتا”, ويكفي هنا ان نشير الى انه حين ازدادت صادرات العالم 


امه 
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الاجمالية من در7١7‏ يليون دولان عام الى 88٠‏ يليون عام ه/اؤل , 

ازداد نصيب الدول الراأسمالية المتقدمة من هذه الصادرات من 555 الى ١مه‏ 
وف حاتم أن بزيادة مقدارها ١55‏ يليون دولار ٠وازداد‏ نصيب العالم 
الثالث في نفس المدة من 65 بليون الى 5١5‏ بليون دولار ٠‏ اي يزيادة مقدارها 
٠‏ بليون ٠‏ ولكن اذا نحن حذفنا الزيادة الحاصلة في صادرات الاوبيييهء 
والبالغة في نفس المدة . ٠١8‏ بلايين دولار ٠‏ والناتجة من زيادة الصادرات من 
بليون الى ١١55‏ بليون دولار ٠‏ لظهر ان الزيادة الحقيقية في صادرات العالم 
الثالث من غير دول الاويك : وبالامنعار الجازيّة » لاتساوي الا ؟0 بليتون 
دولار ٠‏ اي انه في الوقت الذي ازدادت فيه صادرات العالم الاجمالية ينسية 
1 وأزدانت' فئة”ضنادزات العالمم الزاسهالئ” افع 7١58‏ .م تتؤد 
صادرات العالم الثالث 2 من غير دول الاويك الا /ا١١ا/ز ٠‏ 


ومعنى ذلك ان هذا العالم الثالث . على رغم المساعدات الاميركية وغيرها 
من مساعدات الدول المصنعة . او يسييها . قد ازداد تدنيا في مستواه المطلق 
وفي مستواه النسبي , على رغم ان العالم الرأسمالي قد مر في هذه الفترة يأزمة 
شنديدة لم يعْرّق مثلها عند" الاّمة الكبرى 'غعاء 1959 حا +147 3 وذلك هواما 
تحقق من هدف « رفع مستوى الشعوب » ٠‏ 


اما ما تحقق من هدف الولايات المتحدة المرابع ٠‏ وهو “فشن !آلظللام.في 
العالم » » فلا حاجة بنا الى الافاضة فيه ٠‏ يكفيان نقول انه ء باستثناء انه لمم 
تقم حرب عا ية.شباملة منذ نهاية الحرب العا مية الثاتية » فان جِبَوتالولابات 
المتككة"لم تكد تعرّف:الن اكنّةمَنذ.نهاية. الحرب ٠‏ فققد اشتركت في الحصرب 
الكورية » وفي حرب جنوب شرق آسيا » وانزلت جنودها في الدومينيكان وفي 
لبنان » وقامت في ظلها اربع حروب عربية اسرائيلية » وكانت ٠‏ من وراء ستار» 
وراء حروب محلية عديدة » وثورات وثورات مضادة ٠‏ ان زقتن#غيوجاممكن1ان 
ندعجيةان*الولايات+المتحدةالااتوتة#التتقلام: ٠‏ ولكنها: تريد. السلام. الذي»يظتقن لها 
مصالحها. ا لاستغلا ظ فظ: علي قوَاتيَنَ؟ الوق 
التؤللة الحادة وا ى لمن المتزابتظة مع الؤلاات 
_ المتحدة :+ والسلام الذي ايصبح! #آفنه6 اللعاللم“ق 'قبضة يدها امسا 


الولايات المتحدة والامبريالية الاميركية : 


رادلا حستننتون » واه ثين * الاولى#كريتم 
انساننة "وآالثانية"انائد قدةةالناتها177والثا نك ةاتبررة 


نيك 
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لكل ها تعمل ٠‏ الاؤلى عاقلة.والثانية حالمة ٠‏ الاؤلى لطيفة :والثانية#مكفهرة ٠‏ 
الاولى متسائله والثانية مبشيرة ٠‏ الاولى معتدلة والثانيتسةيمنلذى#بالهجوحج 
.العتاظلفي ٠‏ الاولى حكيمة والثانية متغطرسة باستعمال القوة العظمى » ٠‏ ثم 
يقول « والتيار السائد الان هى في اتجاه سياسة اميركية خارجية اكثر صرامة 
وعدوانية , اي » في اتجاه سياسة اقرب الى روح تيودور روزفلت منها الى 
روح لنكولن » * 


ان السناتور فولبرايت . الذي كان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية لمجلس 
الشنيوخ الاميركي الى" عهد قريب :والذي طالما انتقد سياسة الولايات المتحدة 
الاميركية 2 لا يجد نفسه متعاطفا مع هذه السياسة 2 ويرى بوضوح تناقفض 
الممارسة المنياسية مم" الث الغليا: الاميزكية التي قامّت:عليها 'الؤلآياك' المتعدة 
في القرن الاول من استقلالها وثورتها ٠‏ وهى يمثل ‏ في الحكم . تيارا لم يعد له 
وجود”“ق السلطة التنفيذية وكاد<يختفي::فيَ السلطة'التشريعيّة ‏ يَغْدْ الخْرب 
العالية الثائيت ةا . 


انه بلخص كتابه كله « غطرسة القوة » في كلمات 3 ويلخض: مقترحاته في . 
ثلاتَ نقاط اساسية «“ان نجعل:من-انفسنا اصدقاء للثورات الاجتماعية » ان 


الاساسدية :2 لا 
وظيّقة “الامة-| لانتانت: 


ولكن السناتون فولبَرَايتَ:ظاهرة نادزة: فالجهان+الحاكماللؤالاتّات7اللقحدة : 
وهي نادرة لانها ترجع بجذورها وبثقافتها: الى:ما قبل عهد. الامبريالية. الجديدة., 
عهد#التحالف المالي.- الصناعي المعسكري - الصتهَيّوقي!؟' الذي يَدَين:الولايات 
النكلاة#لقيقة . والذى هو أكبر قوة مؤثرة في الحكم ؛ ومؤثرة في الانتخايات ' 
هوك تقاتاتن ده لععده لصحن 91195953النوؤاان؛ الى ادلاي..ستفنسون 
امس وكش ٠‏ ولانمسجزءويمنءالاتوةتوتجزع»من» التجباوسالساكم ' 


.- 
كن 
2 
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وانقسامه الى يسار ويمين » الى جيل مستقيل وجيل حاضر » لا سيما بعد حرب 
فيتنام » ويشكل اخص يعد عام ٠ ١93/4‏ 


هذه المظاهرة المتي عبرت عن نفسها يطرق 0 
المسالمة والعنيفة وحركات الحقوق المدئدة » والمظاهمرات المعادية للحرب الداعية 
للسلام الرافضة للتجنيد » ثم حركات الطلاب الرافضة لت الجامعة المطلقة 
وحركات سلامة المستهلكين » وثئورات لجل الجديد ضد الجيل القديم » والهبية 
واليبية » والتحرر الجنسي ٠‏ وحركات تحرر المرأة » وحركات منع تلوث المبيئة, 
كل هذه المحركات » على اختلاف اهدافها المياشرة .ودوافعيواواديةا . يجمعها 
شيء مهم اساسي ١...هوءنفض«النظاهة#ال‏ القائة“*“ورفض الحضارة التكذولوجدية 
المادية » ورفض التسايق على الربح والتسابق#علي#معطيَات | آلَجَتَمّعَ!الاشتهلاكي, 


ورفض يكل ا 0 سياسية 0 واجتماعية 
يوتقافيقوه والانفتاء”7” قْ الدرجة ل الحسر 0 
0 الجديد.2 المنطلق من قيود المجتمع التكنو 0 الاستهلاكي ٠‏ 


- 
7 لقد تتتاءل#المكثيرون ٠‏ قبل اعوام قليلة جدا ؛ عما يمكن ان يحدث في 


مجت ع #أكتذاووستس. #الولايات المتحدة 0 حين تطغى لحل الثورة :الحكنؤالوجية 2 
ويصل:المجتمعالاستهلاكي الموخ درجة من لسعم بكاد 0 فيه 4 يصبح عاما 


2-086 6 هر 4 0 لم تتطويجى | نا ٠‏ وحين صدن كتاب جو معد اق 
« الانسان ذو اليعد ادوم غ5" لان الذيء تنبايرقيهوبان ومصيدر المجتمع 
) التكنولوجي لا بد ان يقود الى © تزايد :لا عقحلانية المح نو التيدير 


واللحدسمنساإقنةا ٍ 5 « والتيديد المستمر 
,كالحرت و الاستقلال" المكنق”/ * نعدام الانسانية»ويوالذي_يئس فد فيه من قيام 
الطبقة العاجلغووبدوتنها التاريخي النقدي الثوري بعد ان امتصها النظام 
وحعلها اكثر محافظة من العافباين» الم السس وي لو ا 
« المنبوذين واللامنتميّن © المشتغلين وا لابين من العروق إوالالوان. الاخرى» 
روالعاطلين والمعطلين» » ٠‏ -فهؤلاء : عيبر 
وري ؛ ٠‏ وهم « حين يتجمعون ويخرجون الى الشوارع , دون سلاح , 
ودون حماية ٠‏ ليطلبوا ادنى حقوقهم المدنية / يعرفون انهم سوف يواجهون 
الكلاب . والحجارة » والقنابل 2 والسجون , ومعسكرات الاعتقال » وحتى 
الموت ٠٠٠‏ ومجرب كونهم يبداون برفض: ان يلعبوا اللعبة قد يكون الحقيقة 
التي تنذر ببدء نهاية عصر  ,٠‏ ولا:.شيء ينبىء"بانها ستكون"نهايتة: طيبة ٠‏ 


سكب إن عرص الك 00 الرى] )امد 
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فالقدرات الاقتصادية والتكنيكية للمجتمعات القائمة واسعة الى درجة تسمح 
بدعديللات وتنازلات للمحرومين 0 وقواتها المسلحة مدرية ومهيأة بحيث تستطيع 
حدود المجتمعات المتقدمة » ٠‏ 1 


ولكن لم يكد عام ١11/8:‏ يطل حتى كانت خركات الاحتجاج الصبة ةّ 
المشرزمة المتفرقة قد+ وصلت55! "2] 2095 جم جره 1 
من اية طبقَة'نْجَاء. ٠‏ ولعل العامل الاساسي الاول الذي حرك هذه الشوكات 
وتحدهاد ف الداخل كان دحزكة الكقؤى> الذنية*؟؟3الكَاكْل"الاننتانتتع» ا لاولقفي 
الخارج كان حرب فيتنام التي كلفت:الولايات المتحدة ١٠١‏ بليون دولار ٠‏ ئ 60 
الف قتيل . ومئات الالوف من المشوهين والجرخى ٠‏ وملايين من الشباب الذين 
كفروا بكل غايات هذا المجتمع واهدافه ووسائله * فلقد استفاق الجيل الجديد 
ل حقيقة انه يخوض حربا اشعلها الشيوخ » وانه يقدم الضحايا ويدفع 
الثمن مقابل سلعة لا يريدها هو . وان الذي يقوم بالقتل والتدمير في فيتنام . هو” 
شتفم لز لشلطة التي تقوم غلنى القمع في ذَاحْلَ”الوالاتاك#المتهدة +<وان قضيسة” 
التحرر داخل المجتمع الاميركي هي نفسها قضية تحرر الشعوب ٠‏ م 


يقؤا#هاوفييويلر . احد كبار مفكري هذه الحركة , في كتايه ه سياسة 
الثورة » في وصفه لما فعلته الواسفالية في المّلايات المتحدة وقهلق ييه انيت فسايا 
ليس له نظير ٠.‏ وغرقت في تبذير للموارد من غير وعي ٠‏ وتركت البلاد في بشاعة 
لا ع وحؤلت اميرك الى قة منتا .يتميز مسدويت | عد :من شانه ان 
لزت ومن .تأمين ا لحا نل 0 باىالخدمات_ الاج الخدمات الاحتماعلتة كا 
معقول.:. وباختصاو:قالراسمالية اللسسيكبةانتحت عو ل.-.---- 721 

الامة ”2 ولم تفعل شيئًا_ آخر » ٠‏ 
2 


وحين يحللالمعلاقة بين النظام والامبريالية:يقول « اث#[االاتجوياليةروالمطغيان 
هما في_الاساسيشييء«واحد . وان كان الظلم. الامبريالي. يضرب من الخارج , ” 
والظلم الطغياني ينبع من الطبقة العليا في المجتمع نقسه , والفرق مي 
نظر المظلومين ٠‏ فرق ضيثيل.»..د.ثم. يقول « وحين. ظهر_ان_دولة الرفأه تعد 
على الحرب.وعلى»الامبريالية في.الخارج على الطشان الثاني ني. السداخل , 
ظهرت الحاجة الى موحلةهبجديدة#من.يمناحل النضال الديموقر الي ححا 
عام 197١‏ , ان التمَابة بيت التتتبّائتكة*القالئة»والسياسةالداخلية قد اختفى > 
وان النضالات المتفرقة التي تخوضها الشعوب المظلومة قِ سانتو دومتجو ل 
عامية 0 0 د أعاهيدة كوبا ب ومتايتو ماضية فينساء 


1 20 م مر ضور 3 )20 0-8 


الممسوحة ضوثيا ب 


اامريائية واللقيان قد تخالا ٠.‏ و انهان#الكلا؟ات#نقهوجاعبدمسار يجبي ان نقهر 


ال 


هذه الاتجاهات ليست اتجاهات قلة ضئيلة في الولايات المتحدة » وانما هي 
اتجاشتاتت#جيليوباكمله احترق بنار الاضطهاد الداخلي وبنار حرب فيتنام ٠‏ وهِىء 
وان لم“يصل.الى مواقع الحكم , فقد كان له اثر كبير في الضغط علي الحكم 
من اقجّل الانسحاب من فيتنام » ومن أجل المصالحة مع الصين ٠‏ ومن اجل عدم 
التدخل في انجولا » ومن اجل تحرير الزنوج والمضطهدين في اميركا نقسهاء 
ولقد ظهر اثر هذا الجيل واضحا حين فرض نفسه على الحزب الديمقراطي , 
وفرض مرشحه » السناتور ماك غوفرن » على الحزب » مرشحا لرئاسة 
الجمهورية ضد نيكسون ٠‏ وعلى رغم ان هذا المرشح سقط . لا سيما حين 
حاريته نقايات العمال الاميركية » وهي قوة محافظة اشد المحافظة استوعيها 
النظام أتم استيعاب » فان هذا الاتجاه قوي وملموس ومعير عن نقسه » وان لم 
يعبر عن اكثرية الاميركيين بعد ٠‏ 


ه مثلما هي خطر على ع ٠‏ وان الخلاضص من كليهما يستدعي 
#مزيدا من الحضها روو ار اتدل اصتتيانده للفخنتا لات والسعرجوويو الخ جاده * 
وارتفاع مستوى هذا النضال » داخل الولايات المتحدة ٠‏ قد يرتقع نتيجة اسياب 
داخلية محض ٠‏ ولكنه يزداد ارتفاعا كلما ازداد نضال الشعوب في الخارج 
ضد الامبريالية » وازدادت على الشعب الاميركي تكالليف مكافحة هذا النضال: 


يقول البير كامى « ان ما يميز عصرنا ٠٠١‏ هو الطريقة التي اقتحمت بها 
الجماهير واحوالها التعيسة المشاعر الممعاصرة 0 نحن نعلم الان انها موجودة» 
بينما كنا نميل دائما الى نسيانها ٠‏ واذا كنا اليوم اكثر وعيا فليس ذلك لان 
ارستقراطيينا ٠٠٠‏ قد اصبحوا افضل ‏ لا » لا تخشى شيئًا من ذلك وانما 
لان الجماهير أصبحت أقوى وهي تمنع الناس من أن تنساها ٠.‏ 


كمه 
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[5] 
الحركة القومية الاشتراكية 
مولد الحركة : 


المحركة القومية الاشتراكية هي المرحلة الرابعة من مراحل تطور الحركة 
مي ةلونخسوجب- ‏ غبوس زم موت هذه الحركة بمرحلة رد القعل القطري + ثم 
نرحلة الأصلاح الديني فمرحلة الوطنية البورجوازية الليبرالية » كان حتما ان 
تنتهي الى مرحلة القومية الاشتراكية .2 القومية التقدميية ذات المضمون 
الااجماعي ٠‏ القومية التي ,تحمل رسالتها الى كل مواطن في الامة وكل انسان في 
العالم « القومية التي 7 تفتح طاقات كل انسان فيها » وتحقق ذاته ٠‏ وتنفي غريته ٠‏ 


1 


هذه المرحلة لم تولد كرد فعل على تحدي الامبريالية الاميركية ٠‏ ولكن هذا 
التحدي كان له اثر كبير في انضاج المرحلة وبلورتها ووضعها في سمتها القومي 
الاجتماعي الطبقي التاريفي السليم , عن حيث أنه كان الخصم الاساتي في 

تطبيق أهداف هذه المرحلة , والعائق الاساسي الذي لا بد ان تناضل ضده عن 


,أجل ان تكون_*. ١‏ 


ن ولاده هذه المرحلة ء على اختلاف تواريخها في بلدان اللمعالم الثالمث » 

قد انتظمها في معظم هذه البلدان قانون عام ٠‏ فقد ولدت الحركة القومية 
الاشتراكية مع حصول هذه البلدان على استقلالها السياسي » أو تدعت همذا 
الاستقلال بقتر 5 قصدرة » الا حبثما تحفق الاستقلال متاخرا 0 - أ سبد 
نخضوج الحركة القومية الاشتراكية في كثير من بلدان العالم الثالث وانتصارها 
وتحولها الى قدوة  ٠‏ وحيثما تحقق بعد صراع دموي عنيف طويل » انفصلت 
قده حواقف السادة عن مواقف الثورة 2 ووضحت فيه المواقف الطبقية اتم 
الوضبوح ٠‏ كدا في الجزائر وموزمبدق وانجولا » حدث التمم الصراع القومي 
نفسه مع الصراع الطبقي » وانتج نضالا قوميا ونضالا طبقيا اشتراكيا ملتصمينئ 
التحاما كاملا ٠‏ 


-  -- ده‎ 


لسسع“ 1 0000 


ففي الصين دثلا ؛ حنث يمكن ان نقول ان هله الدركة ولدت لاأول عرة في 
اع ا ال ل ا ا ين لانت الصصيم 


/اارة 
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بعض حقوقها » واسترجعت بعض الامتيازات المسلوبة » وقامت حكومة وطنية 
تسيطر او تكاد على ارض الصين كلها » على يد الحركة الوطنية » بقيادة صن 
يات سن , التي أطاحت بالحكم الامبراطوري عام ١1١5‏ وازالت تلك 
الامبراطورية المنشوكية الفاسدة المهترئة الرجعية » وحاولت ان تقيم في مكانيا 
حكومة مركزية حديثة » ولكنها لم تنجح في ذلك الا يعد وقاة صن يات سن 
وحلول شان كاي شيك محله » واكتساحه شنغهاي عام 1971 , وتخليصه للصيه 
من معظم القيود التي كانت ترزح تحتها ٠‏ في هذه الفترة » التي عمت فييا 
الفوى أزكنى اين ؛ وتقاسمها حكام المقاطعات » وظهر العجز الحقيقي 
للاستقلال السياسي عن اطلاق الذات الصينية المحبوسة , والطاقات الصينية 
المكبوتة » ولدت الحركة القومية الاشتراكية » او حركة التمرر القومي 
الاشتراكي . وأخذت سمتها القومي الاشتراكي السليم فقط يعد ان تولى قيادتها 
ماوتسي تونغ وحول الثورة الطبقية المحض الى ثورة شعبية تحررية قومية 


كذلك لم تولد الحركات المقومية الاشتراكية في الهند . بشكل متميز غن 
النضال الوطني الذي قاده غاندي ٠‏ ألا بعد الاستقلال ٠‏ ولم يولد حزب ألبعث 
في القطر السوري وينتشر الى بقية انحاء اللموطن العربي الا بعد الاستقلال ٠‏ 
وولدت حركة التحرر القومي الاشتراكي في فيتنام بعد انسحاب اليابان من 


فيتنام واعلان الاستقلال ٠‏ 
تهاوي الوطنية البورجوازية : 


ظ ذلك ان الحركات الشعبية العارمة التي حققت الاستقلال السياسي , والتي 
قادتها في معظم الاحيان, : تشاهسست 

نضالها في وقت كان الاستعمار فيه الخصم الاول للشعب ولآماله ولحريته ٠‏ 

ذكانق التهرن من الاستعمار ٠‏ وبالتالي تحقيق الاستقلال ؛ الهم الاول للنضال 
0 المناضلين ‏ وعلى رقم أن هذا التضال قد كشف وعي الشعب على مآ يعيش 
“في ظله من فقر ومرض وجهل وكبت وغربة انسائية + وولد في تقسة آمالا 
طويلة عريضة في تغيير هذا الشقاء كله والخلامن” منه , فقد ربط بين تحقيق 
| آماله هذه دبين تحقيق الاستقلال ربطا عقلانيا حين عزا شقاءه هذا الى وجود 
ظ الاستعمان » ونوهم » بذلك » أن حل هذ[ يكون , آوتوماتيكيا وحتميا ,؛ بعل 
المناتكلة الكبرى . ومواجبة التناقض الاكبر ٠‏ 


0ك 


3 من اجل ذلك لم يساور الجماهير الشعبية شك في قياداتا , وصارت 
ب وراءها » مخلصة لها كل الاخلاص ,» مرتبطة بها آشد الارتباط, مسلمة 


89 7 لل ع وى 1ابج. 
١ ٌ‏ رع بال 7 
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قيادها اليها كل التسليم ٠‏ ورمت ظهريا بكل ها كان يطرحه بعض المثقفين من 
افكار عن أولوية الصراع الطبقي وتقدمه على الصراع القومي ضه ضد 
الآستعمار ٠‏ وكانت بِذّلكَ متسجمة مع نفسها ومع ظروفها التاريخية وحكم 
الخبرورة عات و وو جب رج تمت جاع ونج كبير 
تاك اك الي كانت ترى بذور الصراع الطبقي متضمتة : في ضمتة في الصراع القومي 


ولكن الجماهير الشعبية المسحوقة سرعان ما اكتشفت التناقض بين ما 
ل يي ود 
قَقوء عميقة ل[ يمكن ردههاً د بين الحكام وبين المحكومين 


فحين تولت قيادات الحركة الوطنية الحكم في البلاد المستقلة حديثا, 
كانت تستند الى تأييد ؤودعم من الشعب يكاد يكون اجماعيا"* وكنان الشتفت . 
يتطلع الى ما ستفعله هذه القيادات له , . في ازالة ما يعاني من مشاكل ٠‏ وفي 
يناء مجتمع جديد وعدته هذه القيادات به . بلهفة وآأمل كبيرين ٠‏ ولعل بعض 
هذه القيادات على الاقل ٠‏ لم تخل من نظرة اجتماعية 0 الى حل 
امشاكل الشعب ؛ ومن شعور بحاجتة الى اصلاح للوضاع سريع ” 


ولكن الوضع كله كان يكتنفه تناقض كبير بين الشروط التي لا بد من 
تحققها فى بلد متخلف من اجل ان يذ نآء » ومن اجل ان يتمكن 
من اقامة تمم جديد يلبى تطلعات الشعب وطموحاتة » ومن الشروط المتوفرة 
للواقع القائم التي لا يمكن ان تكون قادرة على تحقيق تحقيق اي شيء جدي على 
تطاق شعبي وأسع #فمن جهة , كا نت قمة طبيعة الحكام وانتماءاتهم الطبقية 
وثقافتهم الستندة الى آصول بورجوازية » وطبيعة أولتّك الذين التفوا حول 
الحكام , بعد الاستقلال » من رجال مال طموحين واصحاب مصالح اقتصادية | 
تتطلحة الى النمى والحلول محل رجال الاعمال الاجائب الذين كانوا ايام | 
الاستعمار. ومحل شركاتهم ووكالاتهم وتجاراتهم ٠‏ ب جهة اخرى كانت ثمة 
طببعة المبادىء والشعارات التي تميزت بها المرحلة الوطنية البو رجوازية ,2 والتي 
بحت آيآم التضال ضد الاستعمار ؛ والتي قامت في الاساس على المطالية أ 
بالحرية الديموقراطية وبالدستور 0 الضعبي . والمطالية بيناء مجتمم 


لكر إن فى “قل بلا فو رق ا 


الممسوحة ضوثيا ب 


اق ادي «حر» وطني »والمطالية باقامة مجتمع «حديث» على الاسس التي تقو 
عليها المجتمعات الغربية ٠‏ 


7-0-0 لل ل سس 
بي ولعل الحكام لم يروا أي تناقض بين ما طرحوه ايام ١‏ 0 
|وما حاولوا ان يطبقوه حين توليهم الحكم من سياساءت” ذ حقو نهم 
٠ : 07‏ وقد حققوة بذ سي «الممكن» » وانضموا 
الى" قزيئة امد القع ومَلربموَ)! الطالية د بوك انيقة ».ولس بحسب 
. صعوبة في تحقيقها , فهم قد نالوا ثقة الشعب وتآييده لهم من قبل الوصول الى 
المكاوما كاوتعقيهم اكثذامن: اوايشسعو ا لياه الثقة المقييفة حقديا عؤسسان 
تعبر قانونيا عن توفرها ٠,وطرحوا‏ اقتصادا وطنيا حرا يحاريون به الفقر 
والجهل والمرض » وحققوا ذلك بتشجيع البورجوازيين الجدد على فتح البنوك , 
وانشاء الصناعات , والحلؤل في الشركات والوكالات محل الاجانب .وتشَجَِيعَ 
السكوعات الوطنية + وهمارتيا من الثاقسة الاندشية : 


١‏ ولكن قناعة الحكام وحدها لم تكن كآفية لاقتناع جماهير الشعب الكادحةٌ) 
التي ل يصيها من هذا الاستقلال المرجو » ومن 00 0 00 


ميد اساي في حد من جديد 
حسطيات جديدة كل الجدة ٠‏ مغايرة كل المغايرة ايلات المطروحة 


لأسيل ةوجع انعد امسو اموب الما جوتو اك ووادن الال . 58 ا تراكم حقيقي لراس 
| ابال يستعمله الراسماليون الجدد المنطلقون في ميادين التجارة والصتاعة 
والخدمات لاريد ١‏ ن يأتي اما من مصادر خارجية فيزيد من تبعية السوق 
| المحلية لاسو اق العالم الاميريالية 2« 0 من مصادر داخلية فيسرق اللقمة عن ٠.‏ 
أفواه الشعب نفسه ٠‏ وبالتالي فا ن ٠‏ الساواة في الفقر » آلتي كانت تعم البلاد 
99 ريعهم ٠‏ وكلما اإداسة شرا رصذا فاك وتجاراتهم وبئاؤهم وتفييائيم : 
فكان لا بد ان بة و الاستعار و ازق#تزباد سايمات 
ل 5 9 في ارتقاء 
ْ !]لسن يوكان لا ببباذالك, من أن ينخفض. يبتو ىا حياة 
الكادحين في الشعبي المخفاضيا مطلقا ونسييا ( حتى ين امبييتو 5( الذي كان عليه 
لا ايام' الاستعمار ٠‏ 


ولقد دافعت هذه الانظمة عن سياستها بان اشارت الى ما تفتح من طرق, 
اا اللمتتتييييي ك 1:22 777 ب 


هر لي 


- 


وما تحسن من مواصلات ٠‏ وما تبني من موانىء . وما تشجع من صناعات 
وطنية ٠‏ كما أشارت الى ما تظهره الارقام الاقتصادية من حيث ارتفاع الدخل 
اللقومي العام » ومن حيث تحسن أارقام التجارة الخارجية ٠‏ ومن حيث الزيادة 
الحاصلة في عدد المصانع والمتاجر والفنادق والبنوك والشركات ولكنها لم تكن 

تكس الى أن ن فائدة هذا كله ائما تذهب الى جيوب م والاقتصاديين 
الكادحين من ايناء الشعب ٠‏ هؤّلاء الكادحون لم يشعروا يأن وضعهم قد 
تحسن , وأنما شعروا بان فقرهم ازداد فقرا . وبؤسهم ازداد يؤساء وان 
الريف لم يعد يتسع لهم , وآن المدن انما اسكنتهم في بيوت الصفيح اى القش 
المدن ٠.‏ 


01010 
2 وثانيةٍ هذه العقبات هي ان هذا التطور البورجوازي بوي تمن 


نصف الثاني من القرن تقدمه ولا في اليلدان 
0 ,الا سيم بعد انتشار الصحافة 299 ا 1ت نت كي 
امات العالم » وبعد تفتح وعي الناس وادراكهم واطلاعهم على ها يجري في 
القرب الراسمالي وفن الشرى الاشتراكي + اذا ركان الغرب الراسمالي المتقدم 
مجك اسعوبة في" المحافظة على المغادلة. التي توازن بين مقتضيتات. الثمو 
الاقتصادي المتواصل وطلبات العمال المتزايدة ٠‏ فأولى بالبلدان المتخلفة ان 
لا تجد هذه المعادلة على الاطلاق ٠‏ 


ادن جبة اخرى . فان الاستعمار الذي كان السند الاساسي للغرب في 
ا ا 1 
الاستثمار . وبالهجر لسكائله الفائضيدين 1 لم بعد متاحا اليوم يعد ان تقلص . 
ظل الاستعمار من العالم ٠‏ ولم بعد الاستغلالٌ المباح في المستعمرات ممكنا إلا" 
في ارضن البلاد نفسها ومن الع ا ا ل ته ض! 


لج مجم م عم لوص سيس مسن 


ولكن#افنذا##الامتتتغلال#نفسه: ». المفروض في عملية بنام المجتمع_الراسيمالي ” 


اذه 


5 


من أجل ايجاد تناكم:مبدئي:“:لراس +المال .-.يصبح تطبيقه مستحيلا في شعوب 
ا عمليات نضال شاقة وطويلة ضد الاستعمار »2 وتوّلد غندها تذلك- وعي 
جَدَيدَ :علج 7كدوان؟!!72013لكا نبا لالإتتتدنان#اتتتتتتتتلم: وان ايتستتتخذي امام ضياع 

1 هنم الحتو وي وسريقتها من قبل » لا اولئك الذين تزعموا نضاله فحسب » بل من 
. قبل تلك الشريحة العليا من من المجتمع التي كانت هي نفسها متعاونة مع 
5 الاستعمار ممالئة له حين كان الاستعمار يتصرف يشؤون البلاد ٠‏ فاذا كان 
- 2 اللوعي الاجتماعي قد د تكون .في 0 نتيجة تغير معطيات الحياة الت 


7 
2 لذلك كله كان لا بد لهذه التجربة ان تفشل فشلا ذريعا فى كسب قلوب 
الجماهير » اى في المحافظة على ما كانت قد كسبته منها ايام النضال ٠‏ وكان 
. لأيد لخيبة الامل ان تصيب الجماهير في هذا ااشتلال . الدج لقي ول 
يغير تيلها اياه شينًا في بؤسها وشقائها وتخلفها واستعبادها وغربتها ٠‏ 

لا بدلخيبة الامل هذه من أن تدفع المى اعادة النظر في معطيات ,كان 2 
قد اصبح مفروغا منها , وان تفتح الاعين على أن الاستقلال نفسه لم يحمل في 
حقيقته المعاني التي حملته اياها زمر القيادة التقليدية 2 وان هذا الاستقلال 
الد خشل في رقع مشتوى الشمي ثد فل +الت رفي اتا البلاد هن. التبعية 
للدول الامبريالية ٠‏ واذا بالشعوب « تكتشف » ان بقاء القواعد الاجنبية التي 
ا اا ا 
حقيقتها نقاط ارتكاز وانطلاق وتهديد مستمر للقوى الاستعمارية ٠‏ وان 
« المعاهدات الثنائية » يبنها وبين الاستعمار كانت قيودا سلطات 
السياسية والاتتصادية والاجتماعية . تلفي كل معنى من معاني الاستقلال٠‏ 

: الاستعمار الاقتصادي الذي عانت منه ايام الاحتلال ما زال قائما بكليته 


ف تفاصيله وبكل ضغوطه ٠‏ 


التحديات الداخلية : 


هذا التنافض ددن ما سمي بالاستقلال وس ما كانت الشعوب تطمح الده 
من الاستقلال » كشف الغطاء عن التحديات الداخلدة » وركن عليها تركيزا 
8 دكن دتاحا حين انشغل الشف انشغفالا كلدا بمجابهة التحدي الخارجي ٠‏ 
انتسالي هي سكلى يوتجريدتد التحدجانعده الها 1 مدن 
الموكةوالقر * 9 فلملل 00 ضعفب يشغوب اسدا وافريقيا امام الهممة 
الارروبية الغازية ٠»‏ كان لا بد من اعادة النخار في تركيب الجتمع الشرقي 
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ومعطياته ومسلماته وأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية 2 وكان لا بد من نقل 
هذا المجتمع الى العصر الحديث . ومحارية التخلف الموروث ٠‏ والتخلف الذي 

خلقه وخلفه الاستعمار من ورائه » بل ان عملية اعادة النظر هذه كانت جارية 
بالفعل , وتتقدم حثيثا كل يوم ٠‏ 


ولكنها بعد الاشتقلال'فقظ الخدت شكل المعركة الساخنةي,بوبلغتجاوجهاء 
وذهبت#الج#التخؤذورء الى ابعد مما ذهبت اليه كل المعارك الاصلاحية السابقة ٠‏ 
وأصبح التخلف 6: بمظاهرة المؤروثة 'والمستحّدة + تحديا. عنيفاي».:وبلغ#هذا 
التحدي أوجه حين تدخلت الامبريالية الاميركية في المعركة ء تساند قوى 
الرجعة والتخلف. والاستغلال2 وتعطيها مبررات وتمنحها قدرات لم تكن 
تملكها قبل ذلك ٠‏ 


وازاءيخيبة الامل,التي أصيبت إبها الجماهير ٠‏ وارّاء الضياع الذي #اآتركها 
فيه تناقض#الطموح عاد , كان لا بد ان تتخذ مظاهر :التخلتجاشتكالا اكآدة, 
وتطرح نفضتهًا "3 


٠ تحد‎ 


1 التحدي الاقتصادي‎ -_١ 


ان اول هذه التحديات الداخلية المهمة واكثرها الحاحا كان تحدي المفقر, 
أي تحدي التخلف الاقتصادي 8 0 هذا التخلف ليعني وحود فقر فحسب » 
وانما كان يعني تخلف الاسا » وتخلف الانتاجية نفسها »_وتخلف 
31ت مع مققتضيات اساليب الانتاج 
الحديقة : وتتاقض آلنقام الاقتصادي كله مع تطلعات شعب حارب الاستعمار 
وخاض نذ ضده » وتكون لديه وعي على حقوقه وطموحاته وآماله ٠‏ 


فالاستعمار الاحتلالي . حين رحل من البلاد » خلف وراءه مجتمعا , لا هو 
بالمجتمع القديم القائم على انتاج الكفاية ؛ والذي لا تمثل فيه تجارة التصدير 
والاستيراد الا جانبا صغيرا من جوانب نشاطه الاقتصادي , ولا هو بالمجتمع 
الحديث القائم علئ: الالة والمصنع والزراعة الممكنئة والانتاج المكثف ٠‏ تزك 
مجتمعا أمتخلفا في معظم جواليه' اشد. التغلف » وترك « حزرا. » متقدمة , 


حم عر 


منباعية او تعدينية اى زراعية حديثة او تجارية اى مالية ._حديقة الادارة 
والاسلوب ٠‏ ولكن تابعة للاقتصاد الغربي . مرتبطة بخدمته عمولة ل الوادت 


لوه 


الخام » مستوردة منه منتوجاته المسئعة ٠‏ وهي 2 فوق ذلك , الجمحسررة ون شدن 
مجدود من شريحة محدودة من السكان ٠‏ لا تتجاوزها | الجماهير ١‏ اسعة ٠‏ 

الك ل سس 

فقد | تمع القديم كسس ,ل الاطمئنان الاقتصادي/ التي كان يعيش عليها 
' قبل قدوع الا ا لانت ال 1 الفنت . وكانت فقيرة ٠‏ ولكنها 
كانت تزرع ما تأكل وتنسج ما تلبس وتبني ما تأوي اليه ٠‏ كان ثمة نظام 
للتملك جماعي »2 وكانت الارض « مشاعا » تقسم بين الناس دوريا لدمزرعوها 
ويآكلوا منها ٠‏ كان ثمة ملاك او رؤساء قرى او زعماء عشنائر وعائلات ٠‏ ولكن 
حاجات هؤلاء لم تكن لتزيد كثيرا عن حاجات فلاحيهم وتابعيهم ٠‏ وكان ثمة 
استقلال ٠‏ ولكن كان_ثمةرنوع من المسؤولية المشتركة المتيادلة بين السيد 
والمسود . مسؤولية يدعمها النظام الاجتماعي القائم » كما تدعمها تعاليم الدين 
“والتقاليد والاخلاق والقرابة 


“ كل هذا هدمه الاستعمار حين وجه الانتاج تو 
ادل نظم الادارة الحديثة فى بعض القطاعات الد وحين آدخل_نظام 

تيسجيل الاراضي_الحديث » وأحل الملكية الفردية محل الملكية الجماعية ٠‏ وأفقد 
القلاحين حقهم في ارضهم وفي انتاجهم , وحين طبع تصرف. المتيد وسلوكه 
| يطايع الريح الفردي المجزي ليحل محل علاقة دق المسؤولية المشتركة ٠‏ وحين فم 
| اجامه ابواب طموحات في الاستهلاك وفي | الرخاء لو وان تقطن تدبيان » وحين 


بحي امي ” 


. مع النظاغ الاقتصادي والاجتماعي القآئم , القيم والعلاقات الخلقية 
هشوء ع النظام و عن العام و 


متسس يديه 


والدينية والسلوكية المرتيطة به 0 دون ان يقيم مقامها اع بعل عدليا 
#الساوسويووو واو ل سس 
ا حا لصت + صيبير 


هذا التحدي الاقتصادي ظن الكثيرون ان من السهل مواجهته » وان هذه 
0 | ااا لاا لل يي تي الل سمسمط- 
الواجهة لا تقتضي أكثر من « تشجيع » الصناعات. الحلية , و « حمايتها » , 
وتشجيع ٠‏ البادرة » الفردية » وتنويع معاد النواعة » ف اشير التشايم - 
الى الانفاق في بعض المستعمرات » وال تشجيع المتاعات ‏ والزراعات التي 
تحتاج اليها_ الحرب_ 0 _والتي خلقتا انعاشا تضخميا لأى هم الكثيرين ان ماسر ل 
الاستمران فيه وعلى دريه كقيل بحل مشاكل” 'البلاد حلا نهائيا 9 


ولكن الاستقلال بدا يظهر ان ١‏ هذا_الانعاش الذي اصاب طبقة مهدودة ,2 
سميت في ذلك الوقت (ي] غنياء الحرب) تميبزا لها عن اصحاب الفنى الكوروث, 
قتد اناب ماقي الناسن بالفقر وازدياد الحاجة حين أدى الى ارتفاع اسعار 
كاد الي وارتفاع مطاليب حياتهم بشكل يفوق أي ارتفاع في مداخيلهم ٠‏ وانه, 
في حقيقته » بدل ان _يذء ان ينعش اقتصان البلاد قد _انعش اقتصاد اقلية ضئيلة من 


44 
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بالاضافة الى جذلك +فان هذا الانقائج”لع#يكنجيمتج الى التنميّة؟كما ”متكي 
ناجيت ةي في: بلدمتخلفت؟7" ولا "الى" لبت" المنتج 151579919 التككج؟التكون؟الاقتهعادي 
بكقلة ٠‏ فرأس المال القليلٍ المتراكم القايل للاستثمار انما _يستثمر فيما يجلب 
الربح لصاحبه , لا فيما تستدعيه ضرورات التنمية العقلانية , وككبد فقة 
يذهب في تسديد_حاجات استهلاك مستبدعة جديدة تبذر راس المال بدل أن 

تجمعه 5 وحين_لا_ تتوفر رؤوس الاموال التي يحتاجها الانعاش الاقتصادي) في 
الداخل . وهي فيما تتوفر في بلد متخلف » فان عليها إن_تأتي من الخارج, 
اما في شكل شركات مستثمرة اجنبية 2 أقى في شكل قروض مرتقعة الفائدة. 
او فى شكل مساعدات لها ثُمنها السياً اعد غسكريةرواى ركهالقات ١‏ 
5 520 خسى متكافثة .او ينا شاكل دنه عن الارشاطات ع لل 


على رغم الاستقلال ٠ ٠‏ فتغيير هذه . البنية يحتاج الى رأسمال و: ونقد اجنبي ٠‏ 
وسبيل هذا النقد . من الداخل , هو زيادة الانتاج المعد للتصدير ٠‏ لا التقليل 
منه ولا الكف عن انتاجه ٠‏ ولكن زيادة الانتاج » كما عرفت غانا فيما ة ْ 
يالكاكاو . انما تؤدى الى خفض اسعاره العالميق“ لان البلاد المصدرة ليست 
هي التي تتحكم في اسعار منتجاتها بل العوآصم التجارية للسوق العالمية ٠‏ 
والواقع ان اسعار مادة ما لا ترتفع الا حين ينخفض انتاجها ٠‏ وبالتالي فالبلاد 
تدور في حلقة مفرغة ٠‏ والكارثة تحل بها ان زادت انتاجها , وتحل بها ان 
قللت من انتاجها ٠‏ 


من هنا و كان التحدي الداخلي الاقتصادي الذي لا و علبه» الا بزيادة 

ا الانتاج » وتنويع الانتاج , والاتجاه نحى التصنيع » ونحقّ الزراعة المكثفة, 
وزيادة معدل الانتاجية واطلاح العلاقات الانتاجية , وتّراكم رأس المال »2 ورفع 
مستوى المعيشة ٠‏ وتقديّم الخدمات الاجتماعية » وتشغيل اليد اللعاملة المعطلة 
كليا اى جزئيا . هذا التحدي لم يكن له من جواب في ظل_النظام الاقتصادي. 
الراسمالي؟؛ الا اذا كانت زيادة الاعتماد على رأس المال الاجنبي الوارد من 
الدول الامبريالية ذاتها التي ناضلت ضد استقلالها الشعوب يعتبر جوابا » او 
اذا كان التضييق المتزايد على الشعب نفسه لمصلحة تراكم راس المال في أيد 
قليلة يعتبر جوابا ٠‏ 


لذك , كاد حك العدب أن يجدد زد| على .عدا التحدي_مختلفا جذريا > 


الجواب الذي وجدته الحكومات البورجوازيق”* وكانية ذ! التناقن د 
سس ل اللسسيلل  .‏ " ل يصو ليسم بين 


هوه 
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ما هو قائم وبين ما هى مطلوب اقرع اسسا توفي جناء«نواافتع#الحركة»القومية 
ا لالتوواكية ٠‏ 


؟ ب التحدي الاجتماعي : 


وكان كان لتحي 0 5 0 التعذيات: الها غلب 6 


9-١ مس‎ 


هذه 


والذون عزج القيم. اللا فين ائئة ارورارا كلف لووك الح كانت كاستكينتة 
الى قدرها . مطمئنة الى اوضاعها ١‏ قانعة بذلك _التوازن الاجتماعي الذي 
انتهت اليه حضاراتها » اقتلعت من جذورها الاجتماعية ٠‏ للم تعد مطمثنة , 
ولا قادرة على الاطمئنان ٠‏ الى ى الهياكل العظمية التي بقيك لهاتن 
نا حضاراتها السايقة . بعد ان فقدت هذه الحضارات قوة الدقع والابداع فيها . ولم 
تخلف سوى الشكل الخالي من المضمون ؛. والحظم الشالي هن الروح ٠‏ والطقس 
الخالي من الرسالة ٠‏ ولم تكن هذه جميعها ,2 بعد أن تحجحرت وتكلست »: قادرة 
على أن تواحجه هذا التحدي الخطير الطارىء عليها من الغرب 


وسواء شاءت شعوب الشرق او لم تشأ فقد كان عليها ان تعيش التغييرات 
الجديدة التي فرضها الاستعمار على المجتمع ٠‏ وكان لا بد للتغييرات الاقتصادية 
في الانتاج أن يرافقها تغييرات في العلاقات الاجتماعية 2 وقي القيم الثقافية 
والتدلفية العياتيج ٠‏ 


فالعلم القديم لم يعد يفي بمقتضيات الحياة الجطديدة ومتطلياتقها * 
والعلاقات_المآئلية والقبلية والطبقية_والطائفية القديمة بدات تنهار فعليا امام 
علاقات الانتاج الجديدة وما رافقها ١‏ من تعبيرات قاتونية رادارية + 


وا ع و ا 
اللقخلقية التي كانت تفرض علبه القالب الذي يتحرك من ضمته ٠,‏ 


» مرة في عصور الاتنصطاط ».ومرة في يواد 


د قات غير ذلك التي 
تعارف علبها أباؤد واسناية - ٠‏ وغير تلك التي حاول فرضها المستغلون الاجائب », 


فح معاييس: النسب. وشيرف 
المهنة او اللطبقة او١‏ 
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ولكن حينما تحقق. الاستقلال » ووصلت طيقة الزعماء والوجهاء الى 
فهى لم يرجع الى مجتمعه القديم » وما كان له ان يرجع اليه » وهى رأى قد 
النضالية الجديدة التي وعد النفس بها ومارسها من خلال النضال تفلت من بين 
يديه « وانهيعيشمجتمها متجينا“لا"من"با لجتمتشتع القديسسسم .ولا بالمجتمع 
الصناعي الحديث , ولا بالمجتمع النضنالي-. وانما هى مجتمع تستعمل فيه الطبقة 
الحاكمة الجديدة المعطيات القديعتة . حين ترى في العودة اليها مصلحة لها , 
والمعطيات الجديدة » حين ترى في العودة اليها مصلحخكة#لما ٠‏ فشعارات' 
الحكام شعارات مستقاة ومستمدة من الحياة الاوروبية الحديثة او من التجرية 
النضالية+-وىاقعهم في الحكم"تستند”الىعلاقات اجتماعية عائلية وقيلية 
وطائفية وطبقية قديّمة © :هم مذعورون من تغييرها ٠‏ “قري 7 
9" كلل 
طركن!(انتهاقالاشتقلال . وكان يعني أعطاء الحكام الجدد حق استقلال 
جماهيرهم الذي كان يمارسه المستعمرون ٠‏ وطرحوواوشعارج وحححجدة»الامة » او 
الى تغيير اساسي في مجتمع الامة ٠‏ رتت !ف#4قللتووقواطية من أجل 
ابصال_الزعماء التقليديين والطبقة_البى ازبة الحديدة الى مناصب الحكم : 


وفي الوقت الذي كان الشعب فيه يتطلع المى حياة جديدة متصلة القيم 
بالانسان الجديد الواعي الباني المناضل . متصلة بمعاني الحرية والمساواة 
وتكافؤ الفرص والتعادل بين الاخذ والعطاء , واجه الجهودهالجباوةجللحفاظ:على 
القيم التخلفية التي تضمن للطبقة ,القديمة المجديدة الحاكمة كل امتيازاتها 
لاا ٠‏ ولتغطبتها بشعارات تقدمية خالية من اي محتوى ٠‏ 


57 : تماعي , ذلك التحدي النساشىئء يعن التفاقض 
بحن العلاقات الاجتماعية القائمة فعليا والممارسة فعليا, وبين العلاقات 
الا جتطاظلتةلزيج17955! لانستجنة“نتع” تطلتات؟55/1ق5؟: ومع مستلزماتتتتاء 
مستقبل امة . كان دافعا أساسبيا من.دوافع ولادة الحركة القومية الاشتراكية ٠‏ 


ًْ2 التحدي القومي : 
على ان اهم تحد داخلي حقيقي واجه شعوب العالمم الثالث بعد الاستقلال 
05 من انا 4 * وأصبح سؤال 0 من أنا ( بيتضمئ بالضسرورة محتوى المهودة, '/ 
سؤال « ماذا اريك » ٠‏ 


/اةقه 
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ول 
لمه به 
١‏ 1 


:1لانقلال حددت الشعوب هويتها الى حد كبير ٠‏ وحددتها بحكم 
منطق المتاريخ ٠»‏ لا بحكم المنطق الاوسطي ٠‏ لقد دارت: المناقشات في يرالموطن 
العوبيجحول«تحديدج«يمن. نحن » » أعرب نحن » ام مصريون وسوريون ويمنيون 
وجزائريون » أم نحن مسلمون ٠‏ أم نحن عالميون بلا همويية ؟ ودارت نفس 
ع ' المتاقشات في الهند, وتساءل الهنوب أهم هتول ,2 أم صم مسلمون وهندوس 
وبوذيون ٠‏ أم هم مجموعات عنصرية ودينية لا تجمع بينهم صلة » أم هم بلا 
4 موية ؟ وكذلت"كان#الامتزاافيَ:افريقيا » هل الافريقيون قبائل »ام هم امم , هل هم 
0 زنوج أم افارقة » ام غانيون ونيجيريون واوغنديون وغينيون ؟ ولمإتلة#المتجواب 
كر مناقشات -منطقية #«#وووانما«ؤلد الجواجيمنجمنطق ب«التاريخ :نفسه ٠‏ .الذيييفرض 
ّ) جوابه قرضًا : وكان هذا المجواب ‏ بحكم حتمية:التاريخ. _قوميا في كل 
٠‏ الالتؤال وكانت على اوسع نطاق ممكن من الرباط القومي في كل الاحوال» على 
عكس القوميات الغربية البورجوازية القائمة عَلىَ اضيق نطاق ممكن ٠‏ فكانت 
م 1 القومية العربية « جواب العرب على التساؤلات فق د "القوهنية#المهندية ؟. 
0 الجواب الهندي الطبيعي » و « الوكة#الافريقية » الجواب الافريقي ٠‏ 


ولكن بدلا من أن تكون « الاستقلالات » التي حصلت عليهما., بلدان 
العالم الثالث حافزا لتحقيق الكيان المنطقي التاريخي الطييعي المعير عن الاجوبة 
اللقومية التي فرضت نفسها بحكم النضال ضد الاستعمار , اي اة 4 او 
1 وحداحااق"اتقادات#تتكتحبهذهوالتشكيلاتجالقومية الكبرى التي تجمعها رحدات 
حضاووية»تاريخيةوضخمة ٠‏ بدلا من.ذلك.فقد..عملت,هذهالدول#المستقلة . التي 
كانت حدودها في معظم الاحيان هي الحدود التي رسمها الاستعمار من خلال 
اقتسام دوله للعالم » تفان قائمة » وعلى المدفاع عن#تتتلطات 
طبققهااللكاكمة التي تمتعت في ظل هذه الاستقلالات بامتيازات كانت مقتصرة 
١‏ على المستعمرين من قبل ٠‏ وأصبح الدفاع عن مذه الامتيازات واجبها 
الاساسي ٠‏ وكلما استقرت بهذه الطبقة الامور . وكلما ازدادت امتيازاتها , 
وكلما اتسعت الهوة بينها وبين الشعب ؛ ازداد تمسكها بسلطانها وبامتيازاتها 
وبحدودها ٠‏ و3551 ننسلانسا : 5 0-0 2 
الاقليميفي-مكانمصتلحةبالامتبيرىإحلال: «بالاقليمية»» محل م ال 
النجرات المخلية##وححتخيع#التمييزات«امجغرافية ,. ولوجابقت. 7 
مرقلاقا ولكن فارغا من كل محتروى ٠‏ بذاك تغير معنى |« الاستقلال » تنضسمسه ٠‏ 
وبدلا من ان يكون استقلالا عن النفون الاستعماري , اصبح..استقلالا عنييقية 
الاقاليم ٠‏ 


ولم تقتصر النكسة على اختلال”الاقليمية. محل :القوسية»#ولا#وعليناسيتبدال 
معنوجدا لاستقلال»**بل"لافتبجت” الي اكذر»من: ذلك هتين اتات : الطبقة..الحاكمقي». من 


3ثارة 


ممةه 
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اتج إإتقؤاقةالالاشانها ٠‏ تسليح نفسها بكل علاقة اجتماعية خلفها عَهد التخلفباو 
عهد الاستسساو؟ بل باحياء ما مات منها واندثر في خضم- النضال القومي 
المشترك ٠‏ ففي داخل القطر الواحد اتجه الحكم ليستند . هنا . الى قاعدة 
ا أل قاعدة طادئفية » وهنالك المئن قاعدة عرقية عتنصرية ٠‏ تخطتى, 
تحللت الاقليمية نفسَّهًا الى "ما هو اصغامنهناا بكثير”* واكثر تخلقا#!* "ولا عجت 
في ذلك ٠‏ لان زوال الرايطة التاريدئة الوحيدة التي يمكن ان درتبط بها النذمال 
لومي ص الوا بعت 01897910! يعني و1057 الوابط > .ويعني التفتت والتحلل 
ا مستمر 


ولكن شعوب العالم الثالث ادركت . بالحدس التاريخي اكثر مما عر 
بالمنطق ‏ الفكري لجرب , المتناقض: الكبير بين. حقيقتها .وحقيقة رهوياتها.: وبين 
"هذا الذي يطرح شعارا ويطبق عكسه فعلا ٠‏ ادركت ان كل خطوة في طريق 32 
الانتقال من القومية الى الاقليمية المى المروايط الصغرى المتخلفة كاذت في 
0 اد ا توسيع الهو دين الطيي المستفيدة ال الحاكمة 


استفادتها واستقلالها وحكمها ' ؛ وكانت تفيا للوجود القومي ل للامة : . الوجود الذي | ١‏ 
من طفيان عوامل الاستعياد والاستفلال الداخلية والخارجية مما 5 الوجود 
الوحيد الذي يضمن للمواطن تحرره من غريته « وعودته الى حريته © و 
“من العطاء لمجتمعه وللانسانية “7 


من هنا, اصبح التحدي القومي ٠‏ بعد الاستقلال .. اكدن#ضرورة والر منه 
قيل الاستقلال .٠‏ فقبل الاستقلال كان التحدي للقومية تحديا خارجيا فحسب. “., او 
هكذا كان يبدو : ولكنه بعد الاستقلال اصبح تحديا خارجيا وداخليا في نفس 
الوقت . حين التقت مطامح الامبريالية مع مطامح الطبقة الحاكمة المستغلة في 
المحافظة على ما سمي « بالوضع الراهن » وفي العمل على تخليد هذا الوذ 


لها 


7 
ول 
حي سلف ددل العالم الثالث على استقلالها 1 تتخل دول الاستعناة ١‏ 


الاوروبي عن مطامعها ١‏ 
اك الأرضاع بالشكل الذي 6 فيه 0 عها , من ور 


رو 
الاميربالية الجديدة والتحام التحديين الخارجي والداخلي : وه 


حكن 
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وعسكرية تضمن ابقاء هذه الدول داخل معسكرها وداخل منطقة نفوذها ٠‏ 


ولكن هذه الجهود كان محكوما علييا بالقشل ٠‏ ولا . لان دول 
الاستعمار نفسها كانت اضعف من ان تفرض ارادتها » بعد خروجها من الحرب 
عا القوى مدمرة الاقتصاد ٠‏ وبعد هزيمتها أمام نضالات الشعوب هزيمة 
لا قيامة اها بعدها ٠‏ وثانيا > لان الطيقة المستفيدة ة التي تركتها وراءها كانت, 
بفعل الاستعمار نفسه . شريحة رقيقة من شرائح المجتمع لا قبل لها بالوقرف 
امام غضبة جماهير الشعب ومطاليتها يتحقيق الامال التي منت نفسها بها أيام 
. النضال ٠‏ بل لعل تحالف الاستعمار مع هذه الطبقة . وتحالف هذه الطبقة معه 
كان ن عاملا يزيد في اضعاف حكم هذه الطبقة وفي فضحها وفي توسيع الهوة 
بينها وبين الجماهير وفي تقريب نهايتها 


م ولكن الامبريالية الجديدة . ممثلة بالولايات المتحدة الاميركية» لم ترض 
عن هذا «١‏ المفراغ » الذي خلفته الدول الاسد 
كول العالم الثالث بقوة وز: وخطط جديدة وأصاللِن' جديد34: مدركة لمنة:البدء 

رانه لا الدول الاستعمارية باساليبها العتيقة , ولا الطيقة الحاكمة الجديدة , 

يضعفها وقلة عددها . قادرتان على منع التغيير الجذري ساسي في بنية 

. أمم العالم الكالثدويتية يي 0 0 

2 سكن ويوليسية وسياسية واعلامية وثقافية ضخمة . من اجل زيط هة. هذه 
الدول بها من جهة ٠‏ ومن اجل توسيع قاعدة الطبقة اللحاكمة , لتضم شرائح 
جديدة امن اجتكة لم تكن عنها آول' الاعر ٠‏ يل لعل يعضها كان في الحركة 

. الجماهيرية المناهضة لهذه الطبقة . ومقٌ اجل خلق تقدم رأسما استهلاكي 

“ملموس وملحوظ ٠‏ فيه كل مظاهر الترف والرفاه المتاحة في الدول الصناعية 
© الغتية”.” لتكون العليقة *الكستفيدة منه- دراعها: وواجوتها'فى دز خطن 0-2 

القومية الاشتراكية » المهددة لمصالح الولايات المتحدة . ومصالح الغرب , بل 
لنظام السوق الراسمالي الاحتكاري العالمي كله ٠‏ 


6 تفعين الاستزيالية المدقة الطبقة الشففرة؟ الكويةم# اللخكخام 
وحاشيتهم من زعماء الاقطاع والوجهاء الوارثيين والبرجوازية المتعلقة 
باذيالهم ٠‏ بل انها عملت » في بعض الاحيان» علي تنحية هذه الطبقة اذا وصلت 
درجة الاحتراق والانهيار الكلي ٠‏ وانما خلقت واعتمدت طبقة بورجوازية 
مثقفة ناشئة » وأتاحت لها كل الفرص لتتسع وتعمق جذورها , وربطت_بيين 
مصالحها ومصالح الامبريالية ربطا محكما , فخلقت بذلك ما يمكن ان نسميه 

٠‏ بالبورجوازية الطفيلية » . وسلمتها مسؤولية الدفاع عن اهداف الامبريالية 

عن يلاس جنا ...+ 

مسار الو و يخنه ينول ديه ااه امود كك الأءادة: 
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تغطن 'بتيان:! 
لاساس ا ا الامير 1 ل ا ل 


هذه البورجوازية الطفيلية التي خلقتها الامبريالية الجديدة كانت تختلف 
اختلافا كبيرا عن البورجوازية الاقطاعية الوجيهة القديمسة ٠‏ فالاقطاعد 
القديمة كانت أقلٍ عددا » واقل غنى_وترفا ٠‏ وكان لها ء في معظم الاحيان , 
ارتباطاتها الموروثة من العلاقات الاجتماعية التخلفية مع سواد الشعب ,” التي 
تحمل بعض معنى المسؤولية » وتتضمن قدرا من القيم الاخلاقية » حتى ولى 
كانت هذه القيم مستقاة من المجتمع المتخلف ٠‏ ولكن البؤرجوازيّة+الطفيليتة ' 
للحت اصبحت:. اكثر عددا واكثر حدقي وترفا : 2 في 5-6 3 وكانتا ١‏ 


0 


لم تقيدها رإية 2وابط 1 ' ١١‏ 
تجد أمامها سبيلا الى الى البقاء سور ى اقامة « دكتاتورية البورجوازية » 1 
بالرشوة والمحسوبية وشراء الضمائر . وبالارهاب والحكلم البوليسي» 
العصبيات «الضكيه , وبالارتماء الكنعل عي رحا 'الامبويالية » والاخلاص'. 
الرساسل” التحتية . والاستسناك المطلق بالتجزئة القومية وبالخدود القائمة, 
والمحافظة على « استقلال » الاقليم عن بقية الاقاليم لا عن النفوذ الاجنبي ٠‏ كل 
ذلك. مع جرعة محترمة من توسيع التعليم والخدمات المتحية ورفسع مستوي , 
الاستهلاك ليسهل على قطاعات من الشعب قبول ‏ تلك السياسة والأغضناء:' عنبا! * 


سس تلق كمه 


يل والترحيب بها ٠‏ 


وبارتماء هذه الطبقة في احضان الامبريالية والنظام المرأسمالي ' 
وبارتباطها بالسوق العامية « الحرة » وقوانيتها » وبدعم الامبريالية لمصالح 
هذه الطبقة المستحدثة ومساندتها لها من كل الوجوه:» لم تعد التحديات , 
الداخلية داخلقة#متحضته عرولا عاد التحدي المخا لخارجي خار. مخضا ء وائما , 
التخم التحديان ليصبحا تحديا واحدا ذا وجَهدر كنع أشند ‏ التداخل-, 
متدمجين كل الاندماج ٠‏ واصبحت معركة التحرر بذلك داخلية خارجية في آنْ 
معاء وارتبط التحرر القومي بالتحرر الاقتصادي بالتحرر الاجتماعي ارتباطا 

معركة تحرر واحدة 7 وجوه مختلفة ولكن ملتحمة مندمجة 
1 | الالتحام وكل الاندماج ٠‏ , 


بذلك تبلو الامة تداران متناقضان متميزان واضحان كل الوضوح ٠‏ 
فثمة 2 ا الثراء ؛ طموح ككل راسمالبي 2 
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َي 


مؤمن ينظام مجتمع رأسمالي استهلاكي ٠‏ مؤمن بان التذنمية لا تتم الا بالاعتماد 
المطلق على دول الغرب المصنعة . كافر بقدرة الامة على الككون الاقتصادي , 
مؤمن بما يسمية « الميادرة الفردية » » متمسك بالحدود الاقليمية » مقاوم للوحدة 
القرمية . مستسلم للضغوط الخارجية » مرتم في احضان الامبريالية وحلفائها, 
عدو مطلق, لدركات. التصرى الشعبية «القومية الاشتراعية ٠‏ 


وشمة :25991779 . تيان جماهير: الشعب الكادح. السكفسل ااستمسى 
المكبوت , المقيد بقيود السوق الحرة والواقع بين براثنها . المقيد يقيود التمزق 
آن معا 9 


بهذا التدلور في التدارين « ضيح التحدي الخارجي والتحدي الداخلي 
تحديا احدا ٠‏ ا ١ ١اعا ١‏ اع الله اعا واحدا|ا 
3 راع ا 3 يي صراءع و 


خصائص الحركة القومية الاشتراكية 


رسيم على ع ليت ا ام ا ا ا م 
أن ايه حركة تاريخية هي بنت ظروفها الوضوعية ٠‏ فهي لا يمكن ان قولد رر 
من الفراغ ٠‏ ولا في الذهن منفصلا عن المواقع التاريخي الحي ٠‏ ولا يمكن ان 
تولد الا حين تكون ردا على تحد ما ء او نقضا لواقع ما وهي لذلك . ومن 
أجل أن تكون في مستوى الرد والنقض المطلوبين منها تاريخيا » لا بد أن تتخذ 
خصائصها وسماتها واتجاهاتها من طبيعة التحديات ومن طبيعة الصراع على 
'مذه التحديات والرد عليها ٠‏ 


.الداخلية التي واجهتها وتواجهها شعوب العالم الثالث , كان طبيعيا ان تكون 
. ردود الفعل » في كل مراحلها . وبخاصة في مرحلة القومية الاشتراكية » ضمن 
الشعوب 9 


ان هيلاد الحركة القومية الاشتراكية هو نفسه مجرد مرحلة في سلسلة 
تطلور النضال القومي ضد الاستعمار ؛ قديميه وجديدهة وضد التخلف , 
قديمه وجديدهة ٠١‏ وبصيب ١‏ ن مبلاد الحركة القومية كلها انما كان 0 في الاساس 2( 


موحهاا شبن الاستعمار ٠‏ وبسبب أن تحدي الاستعمار لشعوب العالم الثالث 
تحد عأم 2 وهى نقسه نقسه الذي يمئح العالم الثالث تمدزه الاساسي الخاص به , 


اليا 


؟“تسالصن 1 قوامه لله 
حاتي يت 0 


وبسبب تخلي الحركة الوطنية البورجوازية . بعد حصولها على الاستقلال 


الاي من ايم شل التقال هذ برقرمنا فل اعشسيان اللسبريالية 
الجديدة 2 و ٠‏ فآن جامعة الاو . الحركات 


القومية الاشتراكية كانت متايعة هذا النضال ضد الاميريالية الى اخر مداد٠‏ 


1 ف 


أ ان متابعة النضال ضد الامبريالية الى اخر المدى انما ,تعني القضاء :على 
البقايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية للامبريالية في الوطن: ولكن 
أيسيب 0 عالمية « الاميريالية 0 وتوحدها «( بيقيادة الولايات المتحدة الاميركية « 
فا حسم المدى يعني. تجاوز النضال في وطن المواحد . للوصول الى حركة/ 
نضال : عا مية » وى « موحدة »ابين شعوب العالم الثاالث للقضاء على 
الاميريالية » من حيث هي نظام هيمنة عالمي . وللقضاء على فكرة استغلال دول 
لذؤلن"7"ات"اتتتتغلال شعوب لشعوب ” 


من هنا ٠‏ فان الشركة القومية الاشتراكية + ايثما وجدت . لايد ان 
تستهدف , إول ما تستهدف », التحرر السياسي الكامل للامة واخراجها من مناطق 
التقون العالمى + والقضاء على كل تبعية سياسية آى عسكرية لاية قوة امبريالية, 
او لاية قوة اجنبية ٠‏ او لاية قوة تنتقص من الاستقلال القومي ٠‏ 


ان هذا يجعلها ضد السياسة الامبريالية وملحقاتها وحلفائها » سواء تمثلت 
في قائذة الاميريالية الجديدة , الولايات المتحدة الامريكية , أى في الدول التايعة 
ليا والسائرة فى فلكها , او في البقايا المادية للامبريالية القديمة والتي هي الان 
ركائن وقلاع للامبريالية الجديدة » كالصهيونية وحكم الاقليات العرقية , 
والدكتاتوريات البورجوازية الرجعية المسلمة نقسها ومصيرها للامبريالية ٠‏ وكذلك 
هني خد السياسة الامبريالية سواء تمثلت في بقايا الاستعمار الاحتلالي القديم, 
لفن التحالف العسكري والسياسي ؛ او في التبعية الاقتصادية للسوق الحرة, 
لي في احتكار ثروات الشعوب ؛ او احتكار مياه المحيطات , او احتكار العلوم ٠‏ 


وهىي ٠‏ في سبل تحقيق دذا ؛ تتهاون مع كل المركات التحررية , في بلدان' 
الحالم الثالث وفي جميع دول العالم ١ ٠‏ 

وبسيب ادراك الحركة القرمية الاشتراكية انه لا استقلال حقيقبا دون تصرر 
اتتصاديى من قوالين السوق ٠‏ الحرة و , ودون الخلاص من استنتلال الدول 
الصنعة اثروات شعرب المالم رلجهدها الانساني . ذهي 'استهسدف تصرير 
الاقتصاد القومي وتحرير اللروة القومية ٠‏ ولكنها تدرك , بالاضافة الى ذلك ' 
ان مثل هذا التحرير له شروط اساسية لا بد من توفرها ٠‏ فهي لا تملك ان تحرر 


1.01" هم 


الر 
ددن 
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اقتصادها من الاستغلال وهي مرتبطة بالسوق الحرة وقوانينها ٠‏ كما لا تملك 
ان تحرر اقتصادها بواسطة الطبقة المرتبطة مصلحيا مع القوى الراسمالية 
الامبردالية ٠‏ ومن هنا فان مهمة ااتحرر الاقتصادي ٠‏ في نفس الوقت الذي هي 
فيه رد على التحدي الخارجي . لا بد أن تكون ردا على التحدي الللبة 
الذاغلي ٠‏ 


فالصركة القومية الاشتراكية مضطرة حتميا » من خلال نضالها من اجل 
التصرر الاقتصادي » الى ان تعيد اللنظر في نظامها الاجتعاعي كلله ٠‏ 
قبي لا تملك ان تكون ضد الاستغلال الخارجي وان تكون مع الاستغلال الداخلي ٠‏ 
والذين حأولوا هذا الفصم في ربع القرن الاخير اضطروا الى الوقوع مجددا في 
أحضان الاستغلال الخارجي ٠‏ فالحركة مضطرة المى ان تكون ضد «الاستغلال» 
في ذاته » سواء تمثل في استغلال عالم لعالم ؛ ٠‏ او دولة لدولة ٠‏ وا طلئقة الطبقة * 


وهن حركة:, الرافضة لاستعباد امة لامة » واستعباد طبقة لطبقة » والتي 
عانت من ظلم الاستعمار .ومن طغيانه وكبته ٠‏ والتي ناضلت من اجل حرية 
الشعب وحرية المواطن ودفعت الثمن تلو المن في سبيل ذلك + هي » بالضرورة, 
ضد استعياد المواطن ٠‏ بااقدر الذي هي فيه ضد استعياد 00 وضد استعياد 
الجماهدر الكادحة ٠‏ لذاك فهي ضد النظم اللفاشدة والمذكتاتوزملة والبوليسية 
والتسقة وضد ااكبت والاخنطهاد بجميع اشكاله » ويخاصة حدن بوجه هذا 
لون المماهنة التحررية » السائرة في مسار التاريخ التقدمي ٠‏ 
سيماا و أن الكبت في شعوب العالم الثالث ميراث متراكم ٠‏ فهو, ميراث تخلفي 
قديم ء *وجدرانخ استعماري ٠‏ وميراث بورجوازي جديد ٠‏ وسيما _ 2 0 الغقاية 
الاساسية من النضال كله . في كل اوجهه ومراحله , لايمكن ان تقيم الا بذلك 
القدج_من الحرية الذي تمنحه للمواطن ٠.وآأن‏ التحرير السياسي تاي 
والاجتماعي ٠‏ في التحليل الذهائي . لا يمكن الا ان يكون تحريرا «لعلاقات» 
اق من أجل تحريز””:الالتانف"ذاقه ٠‏ 


ولان الحركة القومية الاشتراكية', في الاساس- : رد على الاستعمار 
والاهبريالية ٠‏ ولان الاستعمار والامبريالية قدا أقطعتا 'اوصتتال؛ الامم. وجزاتها 
واقامت لها حدودا منسجمة مع مقتضيات المنافسة الدولية فى اقتسام العالم, 
ولان الطبقات المستفاة التي اتت الى الحكم بعد الاستقلال قد كرسيت هذه 
التجاثة لانيا احفظ لامتدازاتها واضيمن ابقاء سيطاتها ,» ولان طبيعة الممركة 
التي خاضتها شعرب المستهمرات واشياه الستعمرات قادتها الى معرفة ذاتها 
00 معرفة حجديدة 7 شيك لذ ّ الطائفية 


فالحركة القومية الاشتراكية اذن ‏ حيثما كانت من بلدان المعالمم الثالث , 
حركة رافضة للامبريالية والصهيونية » وحكم الاقليات المستوطنة » رافضة 
لمبدأ الاستغلال الدولي والاستغلال الطبقي » رافضة لاستعبا الامة 
ولاستعباد المواطن وكبت حريتها وحريته » رافضة لتجزئة الامة وتقطيع 
اوصالها . عموديا وافقيا ٠‏ اقليميا او طائفيا او عنصريا ٠‏ 


هذا الوجه المرافض للحركة هو وحهها السلبي الذي يعين ويحدد اتجاه 
الحركة وخصومها ٠‏ على أن حركة في هذا المستوى التاريخي لا يمكن ان تقنع 
بهذا الوجه السلبي الا انا تحولت الى حركة براغماتية فاقدة لاهدافها ٠‏ اما 
المرعةن| اعبة , الملتحمة مع التاريخ , المنايعة من صميمه ٠‏ المدركة لايعادد!, 
فان لها ء ا 5 'وجهها بي هذا ء وجهها الايجاب ثل لاهدافها ١‏ 
ذلك ان النضال ضد الاستعمار والتخلف لا تكتمل غادته بمجرد الخلاص منهماء 
يل يبقاء. نقيضهما. ٠‏ هذا النقيضٍ المتمثل في حرية الامة وتقدمها » في حرية 
المواطن وتقدمه 2 في حردة الانسان وتقدمه 2 وفي حربية العالم وتقدمه ١ ٠‏ 


فهي تناضل ضتند الاميربالدة والتخلف من أحل أن تجد ذاتها القومدية 
0 8 0 . 9 1 
تازحقهاء + الممتدياير6 ماضتنها, متتتقبلها :من انجل: ان تفجى:طاقتّنات ‏ امتهاز 
وانسانها . من اجل ان تساهم في حمل مسؤوليتها الحضارية نحى نفسها 
ونحو الانسانية 9 


المسروق . وضد نظام السوق '« الحرة » وقوانينها الراسمالية المستغلة + 
من اجل اقامة مجتمع امتحرر إقتصاديا , مالك لثرواته ولَجهدَ ابنائه » مجتمع 
لا طبقي خال مَنْ الاستغلال , قادر على رفع مستواه الانتاجي والاستهلاكي ؛ 
مشرع أبوابه امام تفتح مواهب ابتائه وقدراتهم وكفاءاتهم ٠‏ مجتمع يصب 
قنه العمل حقا كما هو وأجب , تسعد به الفرد كما يسعد به المج د يتمع , منطلقا 
لقدرات الانسان لا قيدا عليها ٠‏ مجتمع يحيا فيه الانسان متحررا من الخوف 
ومن الارهاب ومن التمييز يكل اشكاله والواته ٠‏ 


تناضل ضد الاستغلال الامبريالي لثرواتها المهدورة وجهد انسانها 


١ 

تناضل من اجل: التحرن من طغيان المادة القائم على مبدا الربح » ومن 

احل بناء قاعدة ثقافدة انسائية لا قيمة فيها ارفع من قيمة الاثسان نفسه , عقلا 
وعاطفة وجسدا ٠‏ تسودها علاقات اجتماعية انسائية تنمي في الانسان, 
انسانيته » تخرره من طغيان الالة كما تحرره من طفيان المجتمع 2 وتستمدا 


اخلاقيتها من ايمانها به , وتعيده من غربته الى ذاتة ١‏ حير مب 6الرم , 
صدار,' 
6 معن اط ار 
يد شاط 
0 
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تناضل من اجل التحديث 2 لخلق مجتمع متقدم تقني ,2 تكون فيه الالة 
خدمة الانسان ومجتمعه . لتساهم في اسعاده »2 ولا يكون هو في خدمتهاء 
عبذا طيعا لها ولقوانيتها الغيبية ٠‏ 


تتاضل من حل عام ومتان وإتستاني ٠‏ معتمد بعضه على بعض »2 » تسوده 
علاقات المسلام والاخوة والمحية . من غير استغلال ولا استعياد ولا استعلاء , 
في ظل نظام للتعامل دولي عادل يعطي لكل ذي حق حقه ,2 ويجعل ثروة العالم 
للعالم » وحهد الانسان لاخيه الانسان +٠‏ 


تناضل من أجل هذا كله مدركة لوحدة اهدافها وان تعهددت الوجوه 
والسمات ٠‏ مدركة ان اهدافها قد اعداةها قد تتمرحل ولكنها لا تتجزأ ولا تتناقض ولا يمكن 
تحقيقها على أبدي من تناضل ضد ضدهم ٠‏ 


تناضل وهي تدرك ان اهدافها لا يحققها غير النضال وح-دهه ٠‏ وان 
النضال » لا اقناع الخصم ولا التبشير » هو قوة التغيير الاساسية التي تملكها 
بين يديها ٠‏ تناضل وهي تدرك ان عملية المنضال ٠‏ غير انها موجهة سلبيا نحو 
الخصم ء موجهة ايجابيا نحو المناضل نفسه ٠‏ تفسد ذاته من أدرانها التخلفية, 
تخلق قيه قوى الابداع » تطهره تطهيرا » تدفعه المى الانقلاب على نفسه من خلال 
الانقلاب على وضعه * 


تناضل وهي تعلم أنها تقوم بأداء رسالة الحرية ضد قوى الطفيان ٠‏ 
التميز القومي في الحركات القومية الاشتراكية : 

لان التحدي الذي تواجهه شعوب العالم الثالث تحد مشترك بينها جميعا, 
فالخصائص الاساسية لردود فعلها خصائص مشتركة ٠‏ ولكن لان لكل شعب من 
هذه الشعوب ها يعيزه عن الشعوب الاخرى فان للحركة القومية الاشتراكية لكل 


كفتك لتسانسيا ممينا : 


بعس هذه_الحركات اتخذ الماركسية اساسا ايديولوجيا بعدما خاب امله 
في تجربة التحديث البورجوازي ا ال سسا يقف عند حدول 


ل سس ييه ييييهس 


7 البلدان ضم الدلدان المتخلفة المقارعة للاستعمار , ا 2( المتاضلة ضد التخلف ,2 
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الساعية الى تثبيت المنطلقات التاريخية للامة » والى تثبييت وعي الذات 
القومية ٠‏ وبعضها اتخذ القومية منطلقا له ٠‏ ولكنه انعطف يهذا المنطلق من 
حركة انتماء محض , موجهة ضد الاستعمار الاحتلالى » الى حركة تحرر 
شإملة ذات محتوى اقتصادي واجتماعي وانسائى وحضارى . ورفعها الى 
مستوى الايديولوجية الشاملة ٠‏ وهكذا اختلف المنطاقان , والتقت . على تمايز, 
النتائج - وبالاضافة الى هذين المنطلقين الاساسيين ؛ فان بعضها اتخذ طريقا 
براغماتيا محضا ٠‏ فلم يتخذ ايديولوجية ولكنه اتجه اتجاها قوميا واتجاها 
اشتراكيا » بفعل الضغوط والاحداث . لا بفعل تخطيط مسبق أو أيديولوجية 
شاملة ٠‏ 


ا ا ا ا ا 
١‏ بعضها قام بتنظيم مسبق في ظل الحكم الوطني البورجوازي ٠‏ ويعضها 
لم تتح له هذه الفرصة , وانما ظهر بشكل انفجاري من غير تنظيلم قاعدي , 
ليحاول ٠‏ من بعد الوصول الى الحكم » اقامة تنظد فوقي يساند الحركة 
الفاقدة للتنظيم القاعدي ٠‏ بعضها قام بثورة شعبية ضد الاحتلال ٠‏ ويعضها 


قام بثورة شعبية ضد الطبقة الواقعة في احضان الاستعمار ٠‏ ويعضها قا 
| عاكلا سك ع يمسي م نر بي ب بم 0 
سل[ 7 ل ا الح ناآ اه 
001١6‏ بعضها انطلق من مجتمع ذي حضارة عميقة الجذور ٠‏ وبعضها انطلق من 
حضارات سطحية لا تنفذ الى أعمق من الجلد ٠‏ بعضها كانت حضارته. 


السابقة عوتا له على مقارعة الاستعمار-والتخاف ٠.‏ وبعضها: كانت حضارت< 
معوقا امام نضاله ضد الاستعمار والتخلقفه 20 3 


هذه الفروق التي فرضت نفسها على الحركات القومية الاشتراكية» فتميزت 
كل هنها بمنطلقها الايديولوجي ٠‏ وبخطى سيرها وأساليب كفاحها , وبتنوعها 
في درجة تركيزها على الوجوه المختلفة من اهدافها » وباختلافها في درجة 
نضوجها وفي مدى صدودها والتصاقها بغاياتها وفي امكانات تعرضها 
للانحراف ٠‏ ناتجة كلها عن لروف تاريخية تكاد تفرض نفسها فرضنا ٠‏ 


بعض هذه اللروف حضارية لا سبيل الى الفكاك متهاء 
فليس طبيعيا ابد!ا . والحضارة الصينية مختلفة كل الاختلاف عن المضارة 
البندية 6 وكلتاهما مختلفتان عن الحضيارة العربية الاسلاسية / وكل هذء 
مختلفة عن الحضارة الزنجية » ان تكون ردود فهل شعوب هذه المضارات 
واحدة اي متشابية كل التشابه » لا سيما وان هدفا اساسيا عن اهداف اي حركة 
قومية اشتراكية , بل هحور هذه الاهفداف جميها هو بعث الوعي القرمي في 


. الامة ١‏ وربط حاضرها بماضيها وبعمستقبلها ( اي رد المياءة وعودة الروح 


اده 


الممسوحة ضوئيا ب )6830568006 


الها ٠‏ وبالقدر الذي تختلف فيه الكونفوشيوسية عن البراهمية عن اليوذية عد 
الاسلام عن اللموثنيات: الزنجية ٠‏ لا بيد من ان تتأثر ردود الفعل يهذه الاختلافات ٠‏ 


“لا بعض هذه الظروف ظروف تاريخية تتعلق بالاستعمار نفضمسه ٠‏ 
فشعوت امتركا الادتاية ١‏ لكلا مقف اتات ا 202 
الاستعمار عن شعوب اسيا واقريقيا » قالمستوطنون المهاجرون كانوا هم السادة 
المستعمرين ٠‏ ولكنهم سرعان مأ وقعوا هم . وسكان البلد الاصليون . 
والزنوج المستوردون ٠‏ فريسة للامبريالية الاميركية التي اعتبرت هذه القارة 
منطقة لنفوذها منذ بداية القرن التاسع عشر ». وتعاونت في سبيل ابقاء مذ! 
النفوذ مع نيلاء المهاجرين واقطاعييهم ويورجوازييهم وجنرالاتهم , لم تمر 
١‏ شعوب اميركا اللاتينية بنفس أدوار ردود الفعل التي مرت بها شعري اصسج] 
وافريقيا ٠‏ ومع ذلك فهي سرعان ما أدركت . بعد الحرب العالمية الثانية , ان 
الشاكل التي تواجهها هي ٠‏ في الحقيقة . نفس المشاكل التي تواجه تلك 
الشعوب , وان خصومتها مع الامبريالية الاميركية , المدعومة بالطبقة ذات 
الامتيازات » المحمية بالدكتاتوريات العسكرية البورجوازية » هي على نفس 
مستوى خصومة شعوب اسيا وافريقيا » وان عليها , من اجل ذلك , أن تنضم 
| الى مجموعة دول العالم الثالث وان تخوض معها نفس المعارك التي تخوضها: 


كذلك 2 ففي حين ان است الغرب _للصين _اقتصر على احتلال بعض 
المرافىء » والحصول على بعض الامتيازات . وبعض التنازلات عن السيادة . 
. وأبقى السلطة الامبراطورية المركزية قائمة وان سلبها حقيقة سلطاتها , فان 
احتلاله للهند كان احتلالا مباشرا سلب الهنود كل حقوقهم » ولكنه حقق لهم 
يعرفوها منذ الاف السنين في تاريخهم ٠.بيتنا‏ اتج 2 
الوطن العربي بتجزئته وتقطيع أوصاله وتوزيعها غنائم بين الدول الاوروبيةء 
وحكم كلا من هذه القطع باسلوب يختلف عن اسلوب حكمه في القطع الاخرى ٠:‏ 
اخلك فلا عجب ان يتميز رد الفعل الصيني عن رد الفعل الهندي عن العربي عن 
شعوب اميركا اللاتينية ٠‏ 


2 وبعض هذه الظروف يتعلق بحركة النضال نفسها ٠‏ بموعد بدئها . يزخمهاء ' 
بقوة جماهيريتها » بالطبقة التي قادتها , , ية التي تمتعت بها , بالوسيلة 
التي اتبعتها . بطول أمدها ٠‏ فعمق الحركة , مثلا , يتناسب طرديا مع عثئف 
. المقاودة ومع طول امدها ومع جماهيريتها ومع تداخل نفون الامبريالية مع نفوذ 
الطبقة الحاكمة ' ويتناسب عكسيا مع الحرية التي تمتعت بها المقاومة , ومع 
3 تنامى الحس الاجتماعى للطبقة الحاكمة , ومع انعدام آثار التدخل الامبريالي 
: الحكم . 


قي 04د 


الممسوحة ضوئيا ب )6830568006 


5 كما ان يعض هذه الظروف حغرافية » فليس من قبييل الصدفة المحض 
اتصال جميع الدول الشيوعية , باستتناء كوبا » برا بعضها ببعض » بدءا من 
.كمبوديا وانتهاء بتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولا شك ان مجاورة دولة شيوعية كبيرة 
ودعمها لحركة المقاومة وحمايتها لها ذى أثر كبير في امالة كفة المزايا نحو 
الشيوعية » حتى وان انتهت هذه الشيوعية بعدئذ .الى قومية اشتراكية تتطلع الى 
الاستقلال بسياستها عن الدولة التي ناصرتها “كما حدث في الصين وفي 
كوريا وفي فيتنام ٠‏ 


وطبيعي ان نعترف , بعد هذه الظروف التي تفرض نفسها على الحركة 
فرضا , ان بطبيعة الزعامة التاريخية الذي تتقد تتقدم لحمل مسؤو لدات هذه الحركات 
كيرا فى منح الحركة عمقا تاريخيا او في سلبها عمقها التاريخي ٠‏ 
2 كك دعي + عورا او اهار 
بالا ٠‏ ان الزعيم او القائد لا بد له من أن يتفهم الظروف الموضوعية المحيطة يه 
وان عتظلق متها * ولكن عظمتةه تتملى بالقعل حين يتطلق من فيده الظروف 
الموضوعية بيوعي وادراك عميقين , ال آفاق المستقيل الشاسعة ديق 
,صلد من الوعي التاريخي العميق ٠‏ ومن المشاركة المجماهيرية الواسعة ٠‏ وم 
هذا القائد لا بد أن يطبع تاريخ أمته بطابعه هو ,. بالاضافة الى طايع يت 
الموضوعية غير الارادية ٠‏ 


ان الاختلاف الكبير في هذه الظروف جميعا لا بد ان يخلق تميزا في 
.ودود الفعل بين شعب وشعب ضمن الاطار العام المشترك لشعوب العالم 
ارو لصحي ع ل يصب ينيدم 


قفي الصين , مثلا » انطلقت الحركة القومية الاشتراكية من تبني النظرية 
الماركسية 0 والواقع ان اتجاه الحركة الوطنية الصيتية نحو تر 
السوفييتي بدا منذ ايامم, صن يات صن ؛ قبل ان يولد الحزب الشيوعي ٠‏ بيئمنا 
استغرق انتقال الحزب الشبوعي نفسه من منطلق ماركسي ليثيثي جامد الى 
حركة صينية اشتراكية اكثر من خمسة عشر عاما من النضال داخل المزب 
وخارجه ٠‏ فاذا بحثنا عن اسباب هذا المنطلق الماركسي وجدنا , اولا , أن 
الحسين مجاورة للاتحاد السوفييتي » وان الاتحاد السوفييتي قد شجع هذا 
الاتجاه حين تنازل عن كل امتيازاته في الصين التي كان قد حصل عليها ايام 
الحكم القيصري ٠‏ ولان رد فعل الشعب الصيني ؛ ثائيا » على فشل المركة 
الوطنية الصينية في تحقيق اغراضها المثلنة جاء في وقت مقارب لتجمآح 
الثورة الاشتر اكية في روسيا وانهائها للحرب الاهلبة ٠‏ فكا"؟ ن طبيعيا 0 والعدو 
الامبريالي عدى مشترك » ان تنفعل الحركة الشعبية انفعالا كبيرا بانتصار 


"4 


الثورة اليلشفية ٠‏ ثم ان الحركة الموطنية الصينية :.ثالثا , كانت مضسطرك/ 
رة 1 . 


منذ اليدء » الى أن تتجه ضد الماضسي الموروث 2 وضد التقاليد البالية » وه ل 
الكقافة القديمة , التي كان د يمثلها ويتمسك بها الحكم الامبراطوري المفااسسد 
المتخلف وأروم لس ف لس تحديثه » والواقع تحت النفوذ الاجنم 
طنية ؛ يعل ان الت زعامتها 


وا لهبب*” هد نب زر الشركة الود 
اكد ا ن كاي شياء شيك »2 0 ملت ا بو حيد المبلاد ل وفي مقاومة الغزى الياباني « 
وفي | انمودة الى ال استكمال استخلاص حقوق دق العسستسن هن 


الدول الغربية والقضاء على 1 الاحكدية ع وششلت مت نفسها يبضرب 
وى اليسار, » وزيادة الاعتماد على الاغنياء والوجهاء وتجار المدن وطيق وطلبقة 
الكوميرادور والقواد العسكريين الطامحين الى النفوذ والغنى ٠‏ وغرقت بغرقت في 
الرشوة والفساد والفسان 2 وزاهملت العناية بيتغيير اوضاع الجماهير الاقتصادية 
والامتناعة دايا » بالاضافة الى هزائمها المتوالية امام قوى المعدوان اليايانية 
الغازية 


هذه الظروف ٠‏ بالاضافة الى ضعف اثر الدين ذ في المجتمع وحلول 
اداب - الكرنفوشيوسية محله ؛ واللى ان الاستعمان يي ا ولا 
ملموسا الا هن خلال الحكم الامبراطوري نفسه ٠‏ دفغت:الحركة التحررية في . 
الميت الي الشيكيذ على بالعسواع ا 3 ذي اكثر .من تركيزها على الصراع القومي, 
06 نزام : الى | 0 ا اانا تق الشاكتكشل وي : المصراع 


القومي اذ مع فم ) الصراع الطبقي » وارتفع نجم ماوتسي تونغ الداعي الى 
مأركسية ٠‏ صينية » معادية للامبريالية » معتمدة على جماهمير الفلاحين ,2 


مية الا شتراكية في الوطن. العر لافيت 
٠ ٍ‏ وسيطرة هذا المنطلق على الاتجاه الاشتراكي ٠‏ 
ذلك ان ما | اصاب هذا الوطن من احتلال مباشر اي شبه مباشر في معظم اقطاره, 
وما خلقه الاستعمار من تجزئة خلفها وراءه عند انسحابه به 2 وما عق-هه من 
تحالفات ومعاهدات , وها زرع في ارض الوطن من صهيوئية مستطوئة متحمدية 
للوجود ١‏ القومي ' كل ذلك جعل التركيز على الصراع القومي يسبق ويتقدم اي 
كين على الصراع الطبقي ٠‏ الا)حين,اصييح الصيراع المبلبقي.هى .نفسيه. الوجه 
ال ل انفصلت طبقات من الشعب عن الشعب ووربطت 
ابه مسي ببست ومصيرها ؛ ولم تجد سبيلا للتعامل مع 
الصهيونية سوى الاستسيلام اطلالبها والتعايش معها ٠‏ حينذاك:انتدمج للمسواح 


الطبقي اندماجا نامايمعبالصسراع,القومي .وتبلورت مختلف الصراعات في تيارين 
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الساسلان 'لتداقهنين + !احدهما: عند الاميزيالية والسييونية والاستعلال الدولني 
والمحلي ومع الوحدة القومية والتحرر والحرية والاشتراكية والسلام العالمي 
القائم على العدالة . وثانيهما مستسلم للامبريالية والصهيونية . مؤمن بالانفتاح 
عقي الاستغلال الغروي .متنك بالساطلة الاقليعية ».امل على يقساء عمتسم 
خسات استهلاكي: » مسكيدك رقع مسترى الطيقة السقظلة الشهب ١‏ جوجه حبه 
حركات اليسار والاشتراكية والوحدة والتحرر والحرية ؛ لا يكاد يرى خطرا عليه 
من غيرها 


وهكذا نرى كيف أن تجربتين مختلفتين في منطلقهمما تتميزان ٠‏ ب 
لروفهما الموضوعية » تميزا! كبيرا عن بعضهما ٠‏ وتختلفان في اسلويهما 
| واتجاههما ومقدار تركيزهما على الاولويات ٠‏ وتلتقيان » مع ذلك » وبسبب وحدة 
| التحدي الاساسي فيهما . في اهدافهما وغاياتهما وخصائصهما المشتركة ‏ 


شمول النظرة وواقعيتها : 


ومع أن ردة الفعل القومية الاشتراكية يمكن ان قتخذ لها خصائص ذاتية 
ضمن اطار الخصائص العامة التي تجمعها ٠‏ فان تقييم اية ردة فعل منها لا دمكن 
ان دكون بالمفاضلة بين خصائص ردة فعل وخصائص ردة فعل اخرى» مادامت 
معظم هذه الخصائص هي بنت ظروفها التاريخية » وتكاد, تكون محتومة بتلك 
الظظروف ٠‏ 1 

صينية » فى هذا الوطن ٠‏ كما ليس من حق شعوب افريقيا ان تزعم انها ستقوم 
بثورة فيتنامية في افريقيا ٠‏ مثلما انه ليس في الامكان ان تقوم « ثورة كوبية » 
في بلدان اميركا اللاتينية . كما اثبت استشهاد جيفارا ٠‏ 


سج جيجح دير ابد درعة تنبا بسار متاك الاك لزي 
خلروفها الانية الموضوعية » وبمقدار تجاوزها لهذه الظروف بربط تلك الاستجابة 
بنظرة تاريخية شاملة » يمتد شمولها آنيا » بمعتى ان هذه النظرة تنمكن من 
رؤية التسد ذ حيث هو » ايضنا », تحد كامل موحد وان اختلفت وجوه 
تعبيراته ومراحله » كما يمتد هذا اللشمول امتدادا تاريخيا الى الماضي والى 
الكل . من حبث انه بدرك صلة هذا الصراع القائم بين التحدي ورد فعلهر 
يسدر حركة التاريخ كله . ويتمكن دن رؤية موضع هذا الصراع في سلسل- ” 
مراهل التاريخ ٠‏ ذلك وحده هو الذي يمكن ان ينقل الصراع من مستوى رد 
الفعل الاتعكاسي الى مستوى رد الفعل الايجابي العقلاني ٠‏ وبذلك وحده يمكن 
بان تقيم الحركات وان يفاضل بينها ' 


"1١‏ إ, و 2 ا 
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ان الشمول الآني انما يند 
1 معاناته فى الفكر والمارسة معا  ٠‏ ائه هى 7 وه روي 
كه الفغل في هذا تارب * وبالتالي فانه يقي الشركات” القومية ضلة الواعية 
من الوقوع في خبل' التناقض بين ا او تجزئة غاياتها » وهن الخطر الذي 


ينجم عن هذا الخط الجسيم ٠‏ بالنظر لنظرة الشمو لشمولية الآنية لا يمكن لحركة ان تدعي 
انها في الاتجاه القومئ ما دامت مستسالمة للاميريالية + او انها وحدوية ولكنيا 
غير اشترادية او اشتراكية ولكن كابتة لحركة الجماهير .اق معاديتة 
للصهيونية ولكن صديقة اللولايات التمدة ٠‏ النظرة الشاملة الآنيسة تعلمنا”اقّ 
وان طريق السير الى تحقيقه... وان تفرع ٠‏ 
انه لآ يجوز لحركة ان شير فى طريى تحقين رجه كن وه 
غاياتها الا اذا سارت فى طريق تتقيق فقتل الرجوة .فمة 
د لدع ركني تيلاي كصب 'تحفقه فى أي ميدان ' ميدان يجت ان يكون. 

ٍ- ألميادَينَ الاخرى لا عقبة امامها ولا بديلا لها ٠‏ 


الآني عجرد مرحله من مراحله وحلقة في سلسلته ل الثرانة التاريقي 
في الحاضر ٠‏ ويدرس التاريخ دراسة مستقبلية » ويعي القوى والصراعات 
الآنية من حيث اتجاهاتها في المستقيل ٠‏ فهو لا يغفر للحركة ان تلهث وراء 
الاحداث لتلحق يها وتحللها ٠‏ واتما شع لها أن ترى في اتحاهات الاهدات: 
من قبل أن تقع ٠‏ صورة المستقبل لتعد له عدتها ان الصمون الدارايتي نشدي 
المركة جدورا .عميقة. تتطلق:.منها »-ويفتم -أمامها :آفاقا واسعة تتطلق: اليها ٠‏ 

انه يمنح الحركة الوعي على انها بنت التاريخ . من اجل ان يصنع منها صانعا 
للتاريخ ٠‏ ويعير الاستاذ ميشيل عفلق عن هذا المعنى في كلمات قصيرة رائعة 
معبرد . حين يقول « ان هذه النظرة وهذا الموقف هن التراث ٠٠٠‏ لم يكن موقفا 
نفسيريا للماضي بقدر هما كان موقفا ثوريا من الحاضر ورؤية حضارية 
للمستقبل » ٠‏ كما يقول ايضا « ان نجاح هذه المهمة ‏ مهمة التصحيح والقضاء 
على محظاهر التردي ‏ يتوقف آخر الامر على مدى وعي الثورة العربية لذاتها 
وللظروف والقوى المحيطة بها ٠‏ كما يتوقف على النتيجة العملية لهذا الوعي , 
دهي قدرة الثورة على السيطرة على الظروف , والتخطيط للمستقبل المستوعب 
لتخطيط الاعداء ٠‏ فالثورة هي دوما مهاجمة ؛ بمعنى انها تفهم المستقبل » وتسهم 
.الى قشمد ا بار عليه من امكانات مساعدة او معوقات , 


وتعمل وتتصرف بشكل يمكتها من استغفلال امكانات المساعدة , واتقاء المعوقات 
او تذليلها والتغلب عليها» ٠‏ 


ان شمول النظرة ليس لازمة من لوازم اى حركة ولو كانت قومية 
11 
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واشتراكية ٠‏ ان خصائص الحركة الاساسية . العامة منها والخاصة ؛ « 
مفروضة عليها فرضا بحكم قوانين ) التاريخ_ ٠‏ اما التوصل الى شمول النظرة _ 
فهو عمل واع وارادي وخلاق وابداعي قد يتاح ليعض الحركات دون يعض » 


ويتجاوز ضرورات التاريخ وحتمياته ٠‏ ان وعي الذات وعمق الممارسة ونميى 
العلاقه الجدلية بين امو عي والممارسة أي , السبيل؟! لولادىة هذه النخلرة ولكنه 


لا يحتمها يحتمها ٠‏ أن ميلاد هذه النظرة عمل ذاتي وعبقري متصل باستلهام التارية * 


اماما ااا اا و ا د 


ولكنه كنه الهام و وحدس يتجاوز التاريخ ٠‏ 1 
1 0 
الشركة الخر تقن” عند حد ,الضصرورة_التاريخية /لا تتجاوزها هي في“ 
خط التاريخ + ولكنها حركة7اتعكاسية ؛ براغماتية » انية قاصرة.هن التطلع 
الواعي الى مستقبل متسع الافاق » معرضة للانحراف , للتغيير والتيديل » بل 
وللانقلاب على ذاتها ل غاياتها اود 5-7 النظرة الشاملة , 


تت الل 


ص ملت 0 الخلاقة الى جانيها . ايكون 0 ويين 008 صلة 
1 بد أن كول 7 لاقت 35 ِ 
7 
ان مثل هذه الحركة ,. حين تتجاوز آنيتها وانعكاسيتها 2 وتتحول الى 2 
عمل ايجابي_ ارادي خلاق واعَ. وعقلآثي. » تصبح حركة متكاملة متنامية تفور_ , 
بالحياة » وتغتد ة على المصمود ,. وعلى مواجهة كل المواقف ٠‏ قلا يملا 
نفسها الغرور اذا ما انتصرت ٠‏ ولا تنزل الى دركات اميأس اذا ما انتكست ٠ ٠‏ 
لانها تعلم ان النصر لن يكون اخر الطريق بل مبتداه ٠‏ ولانها تعلم ان الانتكاسة 7 
لا تعني النهاية بل تعني منطلقا الى مستوى حديد من التجرية النضالية أكثر , 

وعدا مسي جر لج عدت لصيس بس يسم » خطوة جديدة في بثاء 
00000 0ا0اا0ا0ا00ااااا 1 

المستقيل الككيين * 

امي رس ان 5 34 


زر 
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7 1 7 2 ين 
77 ريه 
صلم ١‏ ع سبو 5-5 - 
لعن كن رر عسو كهروم ا اليد زم ]) ءاسسم 


د العامة اتوت . 

د د ل كنب اكيبا للرزي) - وو 10 
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بر؟ ِِ 

١ 
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التمدي المستقبلي قوة جاذية : )' 
الأو ِ- 7 


أ منص أده لم تكن في مادة الصراع ذة 
هذا ١‏ 2 


هذه الغايات والاهداف الجديدة المطموح اليها , » وان تكن تبطة بتحديائت/ 
الماضي والحاضس التي ولدتها في احضانها ر فهي_متحاوزة لها , متطلعة الل 


صوره المستقيل هذه هي ١‏ يي يجابي ) الذي يتطلب التحقيق , بوك5 
'بذلك صورة « التحد و ١‏ الذي يستذعي .الرفض ء والاستجاية لمثل هذا 
| ن اهملا عقلانيا واعيا / ' شامل المنظرة » متضْمَنًا. موققا 
فلسفدا ‏ واخلاقيا من الانسان ومن المجتمع ومن الوجود > 


سن يعشيرا بِنل ٠‏ ولكنها كانت جميها ر نوك هم[ " نعكاسررية 
الل ل | المجتمع الطبقي الصتم رسأي زد قعل ايجابيةزناء , بمضها 
) جه الى رفض الثورة الصناعية قاطبة ٠‏ وبعضها اختار حلولا تعاونية . 
لوبعضها قدم حلولا اقتصادية دون ان يقترب من النظام السياسي ٠‏ بعضها دعا 
الى الخورة ٠‏ وبعضيها امون العصيان والاضراب ' وبعضيها الى الانقفلاب . 
ربعضها اكتفى بالوعظ والارشادن ٠‏ 


| ولقد وصف ماركس هذه الحركات جميها ١‏ بالطاويا وية) لانها افتفرت 


الى الرؤية العلمية الشاملة التي تتجاون مستوى النفي والرفض :الى مستوى 
تصور التركيب. الجديد -الذي يجل فحل الوضيع القائم 2 مأ فعله ماركس ٠‏ 


كه هه عو آذ لحل لاما 8 1 
ع ١ 5 0 (١‏ 0 9 !المي 2 د 
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فمن خلال الوعي الكامل للتناقض الاجتماعي » والدراسسة العلمية للتحدى 
وقوانينه » ولرد الفعل وقوانينه » خلق ماركس التحدي المستقبلي الذي بدونه 
يصبح كل رد فعل أنيا .قاصرا عن تلبية الرغيات الدفينة المتطلعة الى مجتمع 
جديد يغير معطيات المجتمع المتحدي تغييرا أساسيا واصيلا وجذريا ٠‏ 


1 ورجاء_لينين مر ريعده لاستكمال هذا الدور يعد ان حول « الماركسون 
١‏ الاورتوذكس » نظرة و ا ٠‏ والى مستوى قواندن 
اقرح الستية حتفا ”ا ا 
دورها النضالي » حين ظنوا انه ليس على اليروليتاريا سوى ان تنتظر اللحظة 
الحاسمة التي تنضج فيها التناقضات حسب القوانين « العلمية » لتنقض على 
النظام الرأسمالي انقضاضا خفيفا لطيفا لا يكلفها اكثر مما يكلف القايلة ولادة 
المولود 2 وحين ظنوا ان البروليتاريا » جميع البروليتاريا » يحكم انتمائها 
الطبقي وحده ,2 سوف تقوم » حسب القوانين « العلمية » يالمهمة التاريخية 
الملقاة علي عاتقها-بخكم“الضرؤرة الحتمية 4“ان#3717541تقلكة ورا زكسيون 
الاوثوذكسن: رد الماركسية ,الى اشتئتزئ:الائفغال؛الاتمكاتتي !2 حين افقدها حيريتهًا 
وروحها ٠‏ وحعلها قانونا طبيعيا » وحين آمن بالحتمية الميكانيكية للتاريخ , 


ادرك: لينين“ان - المازكسية الحية القاعلة شئء غين هذا *. وان رد القعل 
الواعي المتصل بتحدي المستقبل شيء غير ميكانيكية المدرسة الارثوذكسية 
وحتمياتها واستسلامها للاقدار ٠‏ ادرك القوة الدافعة عند البروليتاريا حين 
تجوع وحين تستعيد وحين يسرق جهدها ٠‏ ولكنه أدرك ايضا ان هذه القوة 
تدفعها الى أن تعمل شيئًا , ولكنها لا تدفعها . بالضرورة , اللى مستوى نقض 
نظام الحكم ونظام الانتاج ونظام سمي الانتاجية ' وابداع ناسام جمد 

وللانتاج وللعلاقات ٠‏ ادرك هذا وشرح في كتابه « ما العمل » يف أن 
البروليتاريا . اذا تركت لردود فعلها الانعكاسية , من غير وعي ونظرة مستقبلية 
بالاضافة الى الانضباط والتنظيم » فان نضالها قد يتخذ شكلا نقابيا محضا , 


ابي شكلا يقنع من الحل الكلي بجزئيات تستجيب لحاجاته اليومية العاجلبة 
فحسي ٠‏ وكيف ان تحقيق رد الفعل العقلاني الثوري , من اجل اقامة مجتمع 
جديد قائم على نفي الراسمالية والبروليتارية معا يقتضي 3يادة وتنظيما ووعيا 
ووحالا » ويعتمد على توفي ظروف موضوعية , ولكنه يتجاوز هذه جميما 
باستعمال الارادة الذاتية الطلوعية , الواعية الظروف الموضوعية من جهة 
وللنظرة اللستقبلية من جهة اخرى ٠‏ 


"11١6 
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2 0 “يدر 
حش 7 / 
اال ان ابوارو حي 
نذللة سملي ايفين لك كروي ا درسا في معنى رد القمل 
الواعي ٠‏ وفي ربط حل مشاكل اليوم يتحديات المستقبل ٠»‏ وميز بين النظرة 
الاضلاحية المقتنصرة علئ' المشاكلة الآنية- :والتطرة الشاملة الثوزية' الستقيلرة: 
فهذ»ه النظرة-وختذاها" هي الثن: رفش الواقم ©“ وترهضن” الاصتلاحات التجزتة 
التي يقدمها الواقع كلما اضطر الى تقديمها , ادراكا منها بان الجزئيات التي 
تشكو منها ليست سوى أعراض ومظاهر » من كل هو مصدر الفساد الحقيقي» 
وبان الحل الجزئي لا يمكن ان يصل الى عمق الحل الكلي » ولا يغير مصدر 
فساد الواقع + 


أن العالم: الثالث المصان يكل اقات الدتيا .. من اسك نان الن تفزكة 
الى اقليمية » الى استغلال اقطاعي ويورجوازي ودولي . الى فقر وجهل 
ومرض ٠‏ الى تخلف اقتصادي واجتماعي وحضاري عاجز عن معاللجة كل من 
هذه الادواء حجرنيا . وهى مضطر الى أن يرى ويلمس الصلة الجامعة بينها 
اجمر جميعا . ومضطر الى أن يرفض هذا الواقع ركذن جرتافسيية الصغيرة 
المبعثرة . بل في كليته ٠‏ 


ولا يتأتى له هذا الا يعد تحليل واع علمي ثوري عميق لمعطيات المجتمع 
القائم . والانتقال من هذا الى المبديل النقيض » الى صورة مستقبلية متحدية 
جاذية . الى حستقيل لا تكؤن صفاتة سليية .+ وانما يكون ذا صفات ايجايية: 
مستقيل لا توصف الامة فيه يانها « غير مدءأة « وانما توصف يانهادامة 
فيه بآن م غير مستغل .». يل. بانه « اشتراكى »:. 

ولا موسيفه لبان ف انه بر ل م ل 1 00 . 


ان وجود هذا التحدى 5-2-2 ووتوحدهه الجاذب لحركة التفينالن» 
الا يعني أن الحرك؛ ترفض أن تمالة ! الشاكل عجوي أو ترفض ان تمر حم 
أقضاياها ٠‏ على الضد من ذلك ٠‏ فالنظرة ة المستقبلية هي القادرة على ان تقدم 
|الحلول السليمة للمشاكل. الجزئية والآنية ٠‏ وحلولها انما تكون سليمة لانها 
جزء من كل ويام ووو ججيه يدا سد وس لسر الم طلم لل 
حليما هى اكثر اهمية في تقرير المصيرن 2 


7 لد 
ان التحدي المستقبلي المجاذب + على ضد التحديات الدافعة » لا يكتفي بان 
يرشدنا الى ما لا نريد . وانه «ليلنا لان نعرف مائريْد ٠‏ دليلنا لمعرفة 
المستقبل الذي نريد » وللقرفة | بيل المذي يجب أن نسلك, والوسيلة التي يجب 


يب 


مستفيل العالم الثالت وعالم المستقيل : 

للانسان ان يحلم بمستقبل يبنيه حسب هواه ومشيئته ٠‏ ولكن مثلما ان 
الانسان محكوم بقيود وضعه الحاضن-:-غسر-مختار لتحدياته » ولا منتق لردود 
فعله , وانما هي مفروضة عليه من تاريخه » فكذلك مستقبله محكوم الى حد 
كبير بالمعارك التي يخوضها اليوم ٠‏ ارادته تكمل رسالته » اى تحرفها » أو ترقد 
ب 9 تيدع ما هى جديد فيها ٠‏ ولكن دون ان تفقد جذورهما في معارك 
الماأضي والحاضس ,2 دون ان تبتسسر هذا المستقبل ايتسسارا ٠‏ فالمستقيل لا يولد 
من عدم » وانما هى استكمال لصراعات اليوم ٠‏ ولكن في صعيد جديد ٠‏ هو 
مرتبط بالحاضر ارتباطا جدليا » ينفيه ليحل محله . مثلما ان اللمحاضس. مرتيط 
بالماضي جدليا ٠‏ ينفيه ويحل محله ٠‏ 


فالنظرة المستقبلية التي عنينا ليست خلقا جديدا ٠‏ ولا ابداعا من فراغ ٠‏ 
انما هي المنظرة التاريخية التي تغوص في اعماق معارك المحاضر ٠‏ لتستف 
مسارها التاريخي ٠‏ فتعي ماضيها » وتعي حقيقتها وحفيقة القوى المتراجعة 
والقوى المتقدمة-فيها . لتعي » في نفس الموقت , امتدادها المستقيلي ٠‏ 


هذه النظرة تنقذ الموقف الآني من نظرته البراغماتية . فتعطيه امتدادا الى 
أناضني ٠‏ لانه ئيس امتداده المستقيم بل اعتداده الجددي الذي ينفيه » كذلك 
أفالمستقيل ليس الحاضر ٠‏ ولكن النظرة المستقيلية في الحاضر ترسم حدود 


00 


| وشد يعنيه قول بان معارك التحرر الانساني هي في « مسار ) 
ب التاريخ :نر » وان الاستعمان والاستعياد 6 « ضد مسار التاريخ _»>-*- أي أن 
رات م 7 ناد : ن من اجل تحقيقها » والمفروضة في الواقع 


بحكم الظروف الموضوعية التاريخية » هي واقع المستقبل , هي الى تقد| ثكويةه»٠‏ 
والواقع الذي توجه ضدهة هذه الشعارات سيصيح 0 ماضيا «٠‏ في المستقبل 0 


ان شسعوب المعالم الثالث تناضل من اجل هويتها القومية ووحدة سذه 
الهوية ٠‏ وتناضل من اجل مجتمع اشتراكي تعم فيه المساواة ويعمه اللرخاء ٠‏ 
وتناضل من اجل مجلمع حديث متقدم ماديا متمتع بالقدم الانسانية في نفس 
الوقت ٠‏ وتناضل من اجل مواطن حر قادر على استغلال طاقاته وعلى تنمسة 
مواهبه وتحقدق ذاته ٠‏ وتنآضل من أجل عالم حر متأ م تسوده علاقات 


11د 
ا هر 0 5 8 


التكافؤ والعدالة ويعمه السلام ٠‏ ان اهداف النضال هذه هي نقفسها جواذي 
التحدي المستا لستقبلي ٠‏ لكةة©09393 000:1 

ولكن من أجل ان تتحول اهدافنا المستقبلية من صعيد الاهداف المجازية المي 
صحيد واقع المستقيل نفسه » فلا يكفي أن تنيع من واقع معاركنا الحالية ومن 
مطتعاتتا الستقيلية < انها يجب أن تجد في عالم الستقيل التربة الخصبة التي 
3 وتمدها بامكانات التحقق والبقاء والمثمو ٠‏ اي انها بجب ان تجد ان 

تقدل متطلع اليها بالمفعل , مثلما هي متطلعة الميه » ان تجد ان المعالم كله, 
/ العالم الثالث فدسب ء متطلع الى نفس الاهداف وساع الى تحقيقها ٠‏ ان تحد 
ان « الظروف الموضضوعية » للعالم ..عالم المستقبيل . مهيأة من احل ان تحول 
التطلع الى واقع فعلي ٠‏ 


وتيسييبب ان العالم المصنع الذي تناضل شعوب العالم الثالث ضد استعماره 
واستغلاله واستعباده هو خصم هذه الاهداف قائه هى نفسه الهدف الذي يوجه 
عن الانقلاب ردصي الذي تصتعه شعوب العالم الثالث ا 
في طردق تحقدق أهدافة , د 0 
| العالم المصنع الى الوراء ف طريق تراجعه ٠‏ فالعالم الثالث » في بناء المستقبلء 
هو العامل المؤثر قْ التغيير ٠‏ ولكن العالم المصنع هو المتاثر بهذا التغييي: 
الستهور شعورا وتيارا وحركات مؤمنة حم جدوى الاستمرار ف لاا 
اسعادا للانسان وتحقيقا لانسائيته ٠‏ 


ولعل الذي يمعن النظر في ما يدور في العالم من حوله , ويرى اتجاه 
التطورات الكبيرة الجاردة فيه » يدرك الى اي مدى تمكنت قوى العالم الثالث 
من زعزعة اركان المعطيات الغربية التي كانت الى وقت قصير تعتبر في 
عداد المسلمات ,2 والى أي مدي تمكنت من ان تسممع صوتها وآن تسصعصمع 
رجع مر في داخل المجتمعات الغربية نفسها “لعل الذي فعله ا 


ي في دآخل الولايات التحدة لآ يقل شآنا واثرا عما فعله في فيتنام 
ا 0 لود 
والحقيقة البارزة الان هي انه على رغم ان الربع الثالث من هذا 
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القرن العشرين كان يمثل ذروة امتداد وتوسع الامبريالية الاميركية ٠‏ فان 
: الريع بدأت تشهد يوادر سقوط هذه الاميريالية 2. وبوادر سقوط كثير 


ارتداد الثورة التكنولوجية : 


ان اعظم انتصارات الثورة الصناعية هو تحقيق الشورة العلمية 
التكنولوجية ٠‏ هذه الثورة التي تبدت في اكتشافاتها المتصلة في عالم الجزئيات 
اللامتناهية في الصغر , وفي عالم القضاء اللامتناهي في الكبر ء وفي عالم 
« السيبرنائية » اللامتتاهي المركب : كما يسميه روجيه غاردوي » وما ادى اليه 
ذلك كله من تطبيقات فتحت امام الانسان آفاقا وفجرت قوى انتاجية وعلمية لم 
بل إن بعص_ العلماء يعتقدون آن كل ما من علسى/ 


ء النار والدولاب والزراعة . دور ٠‏ وان هذه الذ 


عصرا حديدا من انتصار الآلة المركبة على الآلة 


بوا م ء' 
' المسدطة . فتحت عصرا حدىيدا من انتدبار الاتسان على الطبيعة , كما فتحتة ( 


في نفس الوقت ٠‏ قدرات جديدة امام الآلة ومالكي الآلة للتحكم في حياة الناس ( 


سس سيت اين 


فعملقت تناقضا بن الآلة والانسآ كانت جذوره قد ابتدات ف , 
نيكية » ولكنها انما بلفت اوجها في عصنسس الثورة ؛ 


ومصائرهم 


ان الانسان يجد نفسه الآن مسيطرا على الطبيعة 2 بواسطة علمه, 
وبواسطة الآلة التي اكتشفها واخترعها هى نفسه ٠‏ ولكنه يجد نفسه , في نفس 

الوقت ٠‏ مستعبدا لهذه الآلة . مستملكا لها , في كل اوجه حياته ٠‏ 
4 يستعيدون د . : بقة ش 
|الجديدة او المسيطرون 
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الثورة التكنولوجية للانسان مفتاح حريتثه 2 شدت وكاق قيود اغترايه 0 
ئًُ 
.وي“ لذلك كان من اثر ولادة القوى الانتاجية والعلمية الجديدة ان تعمق 

كك قضات فى المد » وولدت صراعات ٠‏ طرحت امام الانسان مشاك 00 
١‏ 1 3 - : 2 ا هو 1 ٠.‏ 5 


ا ا الا شتراكي القائم حاليا هى « الدرلكة » أو 2 0 
الدولة ٠»‏ -ه 1 
و 9 


ِ ومن هنا + وعلى رغم اختلاف الدوافع الآنية في كل حالة لا بد ان تلاحظ 
#العلاقة الصميمة القائمة بين حركات الزنوج ؛ وحركة الحقوق 'المدنية » وحركة 
معارضة الحرب :: وحركات السلام » والحب ٠‏ والزهور ,2 ومقاومة تلوث 
البيئة » والثورات الطلابية » في العالم الراسمالي ؛ وبين حركات حقوق 
الانسان » والحركات العمالية والفلاحية . وخركات المأقفين والعلماء والفثانين, 
وحركات ٠‏ الفن-.الحنّ »» ودعوات ه الاشتراكية الانسانية ».وها الى ذلك ٠‏ في 
العالم الاك شتراكي وتجاحه في الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا وبولوتيا ٠‏ 


, أن ن مشكلة التناقض الحديثة » في العالم المصنع المتقدم » هي مشكلة حرية 
> الانشاء ن اهام طغيان تلك الآلة الجبارة الآلة التكتولوجية : المسماة 
: « 0 ولقد كانت هذه 
| : :-- 1 وكانت نواة أساسية 
لابحاث ماناس قبع الافقيات الاشساو 0 هن الأبآ 
الحدة التي بلغتها في هذا العصر المعاصر *“ وآذا كانت طبد 
الضخمة 7 فل الجتمع الراسمالي المتقدم قد دفعت 2 الحركات 
الاحتجاجية الى رفض المجتمع الآلى برمته , والى الدعوة تارة الى العودة الى 
؟ الطبيعة ٠‏ والى الحب الحر » والى الموسيقى البدائية الصاخبة , والى حياة 
مشتركة فطرية » والى التعليم الحر ؛ فان طبيعة المجتمع الاشتراكي , الهادف 
ماركسيا الى رخلق الانسان النموذجي ضمن الحضارة التكئثولوجية , والمعاكس 
ستالينيا لهذا الهدف فى التطبيق ؛ لونت هذه الحركات بلون آخر » حين جعلت 
كرمطلبها الاساسي : حرية الانسان » و ٠‏ القيم الانسانية » والعودة الى الماركسية 
الانسانية ٠‏ 


ع" 


محا 


ولكن 0 حرية الانسان © > واسترجاع .« القيم الانسانية © »2 وقتلح 
المجالات امام الثمو الكامل لقوى الانسان الخلاقة المبدعة . والتطلع الى 
تحقيق السعادة الانساتية الذاتية وكجثب أاسياب الاغتراب الانساني مهما 
دنا » ليكون الانسان الجديد « مناضلا في الثورة ضد جميْع 
الاغترايات » وشاعرا يغذي الابداع ضد الجمود اللي » 2 كما يقول غاردوى, 
هذه جميعا تظل هي الهدف الاساسي لحركات الاحتجاج في كلا العالمين وان 
اختلفت مظاهرها ٠*٠‏ 


ان مشاكل الثورة التكنولوجية مشاكل عديدة ومتضاربة وممتدة الى 
جميع ميادين الحياة ٠‏ قمضاعقة امكانات الانتاج + والتغيرات السريعة قي 
السلع السلع المنتحة , » والادوات التي يستعملها الانسان 2 2 وسيطرة اجهزة الدعاية 
والاعلان التكنولوجية المتطورة على العقلية الانسانية » وخلقها حاجات لم 
تكن قبل ذلك حاجات ١‏ وتحويلها الكماليات الى ضروريات ٠»‏ كل ذلك ادى الى 
تغير متسارع فى شكل الحياة الانسانية » اصبح الانسان معها لإ يستقر 
من ميوله ولا من احتياجاته ٠‏ 


ولقد ضاعفت هذه الثورة التكنولوجية من استعمالهما لكوارد الطبيعة 
المتاحة لها مضاعفة سريعة جحدا حتى اصبح السياق بين استمرار توفر 
هذه المواد وبدن استهلاكها سباقا حادا ومتوازينيا بهد بالخطر ٠‏ 
وعلى رغم تفاؤل بعض اللمفكرين من قدرة الثورة التكنولوجية على صنع 
هواد تريدها » يخشى آخرون من نضوب هذه المواد وتحول الكرة الارضية 
الى خراب شامل ٠‏ يقول يوثانت ؛ امين عام الامم المتقحصحدة السابق « ان 
الحقيقة الاساسية المذهلة التى تطبع الاقتصاد المتقدم اليوم هي قدرته على 
الحصول » باقصر الطرق ٠‏ على نوع الوارد وكميتها التي يقرر ان يحمصل 
عليها ٠‏ وان الموارد لم تعد هى التي تحد اتخاذ القرارات , واثما القرارات 
هي التي تصنع الموارد ٠‏ وهذا هى التغير الثوري الاساسي ٠‏ بل لعله اكثر 
التغيرات التي عرفها الانسان ثورية » ٠‏ ولكن هارفي ويلر » في كتابه « سياسة 
الثورات 5 بقول » مستند!ا الى ها بدعوةه « قانون الخط اللقارب البيتي «( بان 
معدل نضوب اي مورد يتناسب مع معدل القدرة التكنولوجية على_اسيتفلال ذلك 
المورد ٠‏ 5 يعني انه كلما ازدادت القدرة التكنولوجية » ازداد نضوبالموارد 
المتوفرة المتوفرة ٠‏ وان هذا لن يؤدي الى اقل من كارثة عالمية ٠‏ لان نضوب الموارد لن 

ال يع ل نمسم 
البشوا والسجماء والفضاء كذلك ٠‏ 
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والتكنولوجيا ليست ت مجرد ٠‏ لات ومصانع ٠ ْ ٠‏ انها ايضنا ادارة : ( 


التكثو 
على القلات الحاسيد4 « دتتدخل فى حدسساأة الانسان « تجعله ل قما ,1 


تنكم له عمله , وآوقات فراغه وتطلماته ومزاجه وقرار راق واظطلاعنة 0 فكل 
تنتخب له زوجته . يكل وسائل الادارة والاعلام الحديثة المتقدمة ٠‏ وتخفضع 
هذا كله لدراسات ١‏ اجتماعية » احصائدة دقيقة » حتى مشاكل العمال والعمل, 
وطلباتهم ومدولهم وكدفية ارضاكهم وامتصاص ذتكمتهم ورسسم تطلعاتهم 
وطموحاتهم والاستجاية لها ( اصيحت تعالج تكنو لوجيا 1 وتوجه تو جسمهسسيدا 
اتعكاسدا مبرمجا ه مشروطا محديف تيكنت المؤسسات الفوقية من امتصاص 
الطبقة ومن تذويبها في المؤسسات نفسها . حتى فقدت الطبقة العمالية روحها 
الثورية » بل تحولت آلى طبقة اكثر ارجعية ومحافظة من الطبقات المتتفدة تقسها ٠‏ 


وقضت التكذواوجدا على ال معذى ااحقدقي ا ٠‏ ذلك ١‏ ن نتائج 

| م والتكنولوجيا » ومن يسيطر على أدواتهما -وغاياتهها-. ١‏ 

0 الكلمة العليا في ني القرارات ٠‏ وليس من ااسهل معارضة نتائج العلم ولا 
ع التكنولوجيا_ »فالقرارات الخطيرة التي تقررها مَوْسَسَات العلم والبحك, 

0 م الانتاج الآلي قزارات فوق مستوى علم الانسان العادي بها ٠‏ م 

١‏ تقرر الموافقة عليها لانها ترضخ لمقتضيات العلم والدرااسة . ولمن يقف وراء أ 
/اقرارها من « مراكز القوى » المحيطة بمجالس النواب والشيوخ والحكومة ٠‏ 
دون ان يعرفوا مبلغ خطورتها على حياتهم او على بيئتهم . ودون ان ددركوا 
الاغاز“الاجتماعية والاتساتية المثرتنة- علىهده القرانات +“ 'ان التفقين" القائمٌ 
فى حياة اليوم تعقيد يتجاوز مستوى الادراك العادي الا اذا تثقف الانسان 
العادئ ثقافة حافتة تيكل فى صقي "القزارات. له وستاربجقات. 'أى اله :ذا اتتظر 
ختى تصديةالغتراوات التطايرة عن 'هذه «القزارات عه فوات زان نعارضتيا”؛ 

2 / 

>” . فاذا اضفنا الى ذلك كله ان هذه التكنولوجيا . فى البلدان الراسمالية., 

' هي تكنولوجية لا غاية لها . وان غايتها الوحيدة ما زالت هي مضاعفة الكسب 

والريح , وان هذه المضشاءفة تقتضدى مضاءعفة الاستهلاك 2( قُّ الداخل وقي 

الخارج معا ا وانبا لا تجد هخالا لاتقدم أرحن ولا اوسع 4لا نهرب للسيك] 

لذواعيل كما تجد في ميدان الحرب والاداة الحربية وف محاولة السيطرة 

تعجالعالمد دجميه ع الوسائل 5 أدركنا تدك الرادطة القودة القلى تردط هذا التقدم 

التكنولوجي اللعثيوائي بالحرب وبالامدربالءة ٠‏ وادركنا لماذا كان الثائرون على 


اا 0 , اختلاف مواقفهم ودوافعهم 2 ضد الحرب وضد" 
مبريالية ١‏ 


م 


6 


في العهد التكذولوجي لم تعد مشكلة الفقر المادي هي مشكلة الانسان الاولى 


ض 0 
ا 7 
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فنن 


في بلد مصنع ٠»‏ على رغم-اعتراف الولايات المتحدة بان ١7‏ من سكانها 
يعيشون في فقر مدقع » وعلى رغم ان /٠١‏ من قوتها العاملة عاطلة عن العمل٠‏ 
وائما مشكلة الانسان الاولى هي الاغدراب الانساني قِ مجدمع 5-8 . هذا 
الاغتراب كان اغترايا بسيطا امام الآلة المدكانيكدة في عهد الثورة الصناعية 2 / 
فأصبح اغترايا معقدا وشام لا اجتمع مسددر يكامله تكنواودجدا . 
لقد منح النظام الآلي التكنولوجي الانسان عددا من الاختيارات لم يكن متاحا 
له من قبل ٠‏ ولكن ضمن نظام الآلة لا خارجها ٠‏ ومن هنا فالخارجون على هذا | 
الاغتراب , والثائرون على هذا الاستلاب ؛ لم تعد ثورتهم منصبة على طبقة ١‏ | 
ولا مثلوا هم طبقة محددة بالذات . وانما ثاروا على نظام مجتمع باكمله 1 
ومثلوا كل ذي نزعة انسانية لم يستكمل النظام بعد استلابه . لا سيما بين 
الطلمة ون العنه وسمسيتح ال ا لوي د لمم 000 


ان من الواضح ان ليس للانسان ان يعود عن هذا التقدم التكنواوجمي 

الذي حققه ٠‏ دل لمس للانسان حرية ان دقف من اللمتقدم حدث وصل ٠‏ فالتقدم 
العلعي التكنواوجي تقدم انساني في ناته + ولس للانسان ان دوقف تقدمه 
بارادته ومشدئته ٠‏ ولكن العملاق التكنواوجي الذي افلت من ١اقمقم‏ دكاد ستلع 


الانسان الذي صنذعه ه والذي_ افلته .وما المد دقم الانسان , ٠‏ بعزم وتصميم وارادة 


الحماوة وبحكم تلقيه ولقاتع: هذا الافلات المعشواني و اياده ين هذه لفو 


تحيط به الى الدماي 


ان علائم الثورة على التسلط الاخطبوطي للثورة التكنولوجية ٠‏ في العام 
المتقدم . قد بدات تظهر معاللها باشكال مختلقة ا 0 
يضل السبيل الى انتصارة برق التكنولوجيا ف ذاتها , كما ؤءل الطوباويون 
قبل ماركس . فان طريق الثورة الاساسي يتضح باستمرار للثوار الحقيقيين ٠‏ 
انه طريق سيطرد الانسان على القوى التي 71 ١‏ لتفعليا قُِ خدمته ,2 وفي 


خدمة حريية ٠:‏ ولي خدمة قدمه الانسائية والاخلاقية ٠‏ 


ان المستقبل لن يكون الا مستقبلا تكنواوجيا يسيطر فيه العلم ٠‏ و 

هذا المستقبل نفسه هو الذي يحدل في ذاته بذور تحرر الانسان , كما حمل 
يذور استعبادد ٠‏ فالتكنولوجدا ليست خيرا في ذاتها , ولا هي شر في ذاتهاء 
وائما بضع الانسان فيها خيرا او بشع فيها شرا بالغاية التي د مسن 
احلها ٠‏ ولانها هي من صشع الانسان فلن تكون اقفوى من الانسان ٠‏ 
واذا كان طبيعيا ان تولد الثورة التكنوارجية قبل ان يستطيع الانسان السيطرة 
على نتائجها ٠‏ بل قبل ان بقدر مخاطر هذه النتائج ؛ لان من اللستحيل السيطرة 
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| ب - ه٠-‏ |6 - . 
لسبقة على نتائج لم تولد يعد , : من ١‏ + يه 5 
حي كور ا فليس ْ بد اطبيعي في شيء ان يشهد الانسان 
١ 0‏ 3 حَ لتكنولوجي دون ان يتحرك للثورة على 
دل الاستعباب< وارجع القول ان ادأة المتورة في اليلدان المصنعة لن تكون , كم 
6 عهد التصنيع الميكانيكي . اشر الطبقات ققرا . بل اشد إن ” 
|اغترابا ٠‏ واشد الناس اغترابا في العهد التكنولوجبي هم ,ذو 70 سن" 
١ 0 1 ١‏ 0 8 - 6 _- ةب / 
لبيضا اي امتقفون: والفنيون وامهتدي د والعلداء: والاداريون , الدّىم ' 
06 : 1 2 1 
يؤهلهم تنكم دعدلهم لادراك مدى استعبادهم . وتحاشي هذا ال شين 
واذا كانت الثورة . : :. ذاو 


_ د 0-2 
| 8 2 بلاد أصبحت سيطرة التكنولوجيا اغا ها 
الا سنعبادية فيها حقيقة قائمة . من الصعوبة .مها . 0 


: ّ ل ن 2 فهي لن د ن كذلك ة 
بلاد كبلدان العالم الثالث ما زالت تطرق ابواب التكنولوجيا طرقا خفيقا , اذا 


“ ادركت مخاطر الاستسلام لسيطرتها . ومثلما هي قادرة .الى حد كبير , :على 
القفز من مرحلة ما قبل الصناعة الى مدعل ١‏ ع لي جد خبير 5 
الى الرين كل لودل التي مر بها التطور الصناعي في البلاد التقدمة , فهي 
قادرة على القفز الى مرحلة « التكنولوجيا الانسانية » دونما حاجة الى المرور فى 
مراحل استعباد التكنولوجيا ٠‏ 1 
ان بلدان المعالمم الثالث » وهي التي كان الانسان والعلاقات الانسانية 
وانقيم الانساذية محور حضاراتها دائما , والتي قْ نضالها القومي التحصرري 
عرفت قدمة الانسان مجددا , واستهدفت تحريره من كل القيود التي تعمضل 
... طاقاته وتقزم قيمه وتزيد من اغترابه » مؤهلة لان تتطلع الى مجتمع يسيصر 
فيه الانسان على علمه وعلى انتاجه ٠‏ يواسطة التكنواوجيا » قبل ان قعشعش 
فيها الاثار السلبية التكذواوجيا » ومؤهلة لان تتطلع الى مجتمع تكنولوجي يكون 
في خدمة الانسان » لا الى مجتمع يكون في خدمة التكنولوجيا 


ارتداد المد الاميريالي : 


وكما ان اعظم انتصار للغرب المصنع يهدد بالارتداد على صائعيه , 
كذلك فان الك الامبريالي 2 الذي اعتبره الغرب المصئع نتيجة طييعية لتقدمه 
العلمي والصناعي » يهدد بالارتداد ٠‏ كذلك 2 على صائعيه ٠‏ 

لم تعد تطلعات العالم الثالث الدوم قاصرة على التطلع الى الاستقلال 
السياسي ٠‏ فقد تجاوزت شعوب هذا العالم تلك المرحلة المتواضعة » واصبحت 

تطمح الى تغيير وضعها من حيث هي « موضوع قوى التاريخ » الى ان تكون 

( « صائعة لقوى التاريخ » * وبدآات تتخذ في العالم دورها الطليعي قِ دقعم 

5 القوى التحررية » في داخلها وقي العالم كله , الى بناء عالم جديد » واتسان 
جديد » وحضارة جديدة ٠‏ 


>55 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


ن الذين يتطلعون من حولهم في الوقت الحاضر , لا سيما في وطننا العربي, 
وتشيدوت سات العسقم الذي بيطي على المنطقة باجمعيها الا جزءا .هنا 
وهناك . سوف ينكرون علينا هذا التفاؤل » وسوف يضعونه في باب الامنيات * 
ولكن هذا بالضبط هو الفرق بين من ينظر نظرة مستقبلية ومن يكتفي بالنظر 
الّ توازي القوي_القائم نْ لحظة أنية من لحظات التاريخ الطويل ٠‏ فالناظر 
وطنتا العرثي” ويترجة 'غالية من الاغداد > يسبب عاملين ‏ اولهما + الوشتع 
.لعالمى الذى يشيد الآن فترة انتعاش وتفوق مؤقت للانظمة الرأسمالية الاستعمارية 
تؤعامة الؤلايات: التمدة الاميزكية ه والذئ لميبر: عنةة بالتفوقز التكنو لجسي 
وباساليب التامر ٠‏ وثانيهما , اهمية الوطن العربي الاستراتيجية واهميية 
القروات النفطية اللوجودة فيه : وادراك الاستعمان والصهيوتية لامكانات التقدم 
والثورة “الكامنة في الامة العريدة ٠‏ أن-المخطط الاستعمارى الصهنوني استباق 
لهذا اللويع المشتر ا عن المدى اللعيد يقضد عرقاة سيره و حدر اليس 


وانما يرى القوى الكامنة ؤ الشعب العريى .2 القادرة « بالنضال عبن حسم 

الواسع » و « بالنضال امعربي الموحد الذي يشمل الوطن العربي او معظخم, 
مساحاته » على الانتصار على أصحاب هذه ا ا 1ن 
العوامل التي تؤمن له هذا الانتصار . سواء ف دآخل الوطن العربي ذاته » او 
ف العالم الثالث . او في الكتلة الاشتراكية . او في قوى التغيير المتصاعدة ة 
” دأخل الولايات المتحدة نفسها ٠‏ 


ان الايمان بحتمية انتصار ا اموطن العربي وقوى العا 
0 ولكثة ايمان موضوعي ‏ قائم على معرفة لتصارع قوى التاريخ » وادراك 
أكوانينه ٠»‏ ووعي امتكدر ام ده يق ومدتعسسرات 
تت مدر 


اننا حين نشهد صراع العالم الثالث مع الامبريالية اليوم فنحن لا نشهد 
صورة ثابتة ستاتيكية »وآئما نشهد مرحلة من مراحل الصراع الطويل , ٠‏ وصورة 
واحدة من عملية التضاد والتناقض التاريخية الحية , القائمة بين الشعوب 

لستغلة وبين الامبريالية ٠‏ ف خلال هذه العملية التاريخية ازيلت_ ٠‏ 
اسطورة « رسالة الرجل الابيض » , وازيات إسطدي + الاستقلال السياسي + +- 
ل ل ل ا رمتس يتعسمبيية 
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تازيلت حا ل عد أنشيوعي » » واريلت اسمورة « حتمية انتص ار 


اسع قي مهار 


ان امساواب المصسهدة ., نديجه للمراس ادي احنسيته من خلال عملبات 
استسبال «نطويده والعميفة صد الزميريائيه » د حنست يعضه هوميه ٠‏ ووعيا 
سدياسي واجبماعيا واستصادي » دم يسنصر على رفض معطيات الاستعمار »وعلى 
رخص اندنيشيه إيا كان نونه وخنى رخض الاسدد اندي هي ضحيته يبنل 
امتن سرف مسد ممص طلس إن . 7 ٠‏ ولترهد اين المجتمع يرا ريااابسس افجنمع الاستغلالسي 


م سشيدا دي كدها من جيه احرى 2 وعد غم الى بناء محتممع انسيان تي يداء مجندسمسمع مجنمسع اساني نسو دىى 


سلاقات النكامل والنةتدو والوخوه من حهه تالمته ٠‏ 


انشعوب المضطهدة تدر أن أي كسب حتتقته يتحقق بالصدفة , ولا 
بسيب.من ارتفاع المستوى الخنفي في ادبلدان اللمغربية » ٠‏ ولا يعملية اققناع 
سر وا ٠‏ ففط » حين بلغ النضال الفومي أوجه »2 
وحين بلح ١نقهر‏ الاستعماري أوجه . وحين ايقنت دول الاستعمار , وجماهير 
شعويها يشضش اخص ؛» أن نكاديف وقف هذا اللبتان 0 1 مسي 
الاقتصادية وانيشرية والنفسية . فد تجا زت أي 5 


الى ذات الحد تود الذي اهتزت فيه القاعدة 


عمسب كور 
#لتوطكد معتى الاستعمار ناته ٠‏ 


قمحا لبيد بها لي ريق الخمرر من العقلية الاستعيا ية ٠‏ والتحرن من التعالي 
اده . ودفعت جماهيرها ألى رفض الاستغلال الطبقي الداخ 


0 0 ينا الا اق ل سد 
وعنها عبء المحافثلة على الاستعمار والمغانم الاستعمارية ٠‏ ولتدذدوض جرويهسا 


من اجلها ٠‏ 55 


واذا كان هذا 50 في العقا العقلبة ب الاستممارية قد حصل بشكل وو اضح 


القاد 21 الث عي دفحعته في كل من افدتئام و والجزائر, 


حصل بعضيه . بعضيه ٠‏ بدرجات 0 تحديدا » في البادان |الاستممارية . كلها . بل وغي 


الات ) المتحدة نفسها ٠‏ ولا ريب فى ان تصميم 
الم لبخت وسع عو هك - 


م 0 في فرنسا ٠‏ دحل الثمن 


عه 


الممسوحة ضوئيا ب )6300568006 


الطيقة العاملة فى الولايات 
إنما كان سييبهة 


و اقع ان الذي اظهره هريرت 
إإيون. الواحف + تصضدد اتنحسار قوى الثورة في 
كه 1 واتتمناتها على المنبوذين واللامنتمين وامثالهم ٠‏ 
زع مات التاتقلية شى :دائخل-ااولايات 
حزكات التحرر ف العالم الثالث في تحريك قوى 
الاميريالي » إنة كتب كتاية هذا عاء ١9354‏ في ذروة تنامي القوة 
يج ف العالم وذروة تسلطها المطلق ٠‏ وف ذدف 
رع ةة- الداخلتة #اواصوارهة.غلى ان القوى المعاملة . من ذوي 
,هن :حدما الذي تتزكن: فيها قوع الثفي للوضع القائم ٠-‏ ولكنه 
غيره من الكتاب الثوريين مركا معد تمن قليل .. وبشكل بشاسن 
ة المعتى البعيد لهذه المقاومة ٠‏ وقدرتها على 
اظهيار استلاب لبد العاملة الفنية واغترايها المطلاق في ظل-ا نظأ 
في البلدان الامبريالية تقسها ' 


هذه العوامل اللوشنوعية المتغيرة . اذن . تجعل ايمان شعوب العالم الثالث 
َتَجَاون حنذوّد الايمان” الذاتي الاعمى > ٠‏ 


ها ايمانا 0 موشدن عنا «( 


يحتمية .انتصار 
آندة ٠‏ فالعالم الثالث » في غمرة صراعه من 


ويتجاوز حدؤد الظروف 3 
مستقدله ٠‏ منغمس . من حيث يدري ولا يدري 2 ف حر : 


1 - ل 

ًش ات ذ ة ما تزال تعوق سيره وتقدمه ولداء 2 
رسالته 1 ولكن معوقاته قوى رجعية مصدرها الى الستحعؤؤال ١‏ وشو ى العا / 
الانترياقي ما تزال منتصرة ومتقدمة وممعنة في التقدم ٠‏ ولكن في داخله تناقضات] - 
نابعة من قوى المستقبل التحللعة الى اهداف قربية من اهداف القوى التحرر 

عون العالم الثالث ٠.‏ لبر 1017»>ثثةتمل' 

ل امسا يي ددر سكس تي | 


ا مسرل 0 1 
نحن أذن ٠»‏ في بداية هذا الرد الك بالق : 
اناث. خطلواط عه بداية هذا اللمريع_الاخير من_القرن_العشرين , انما نشم 
بدايات خطوط مستقبل جديد ٠»‏ مهد ارضيه وهباها العامة 
بي نفسها » وارتداد الامبردالية خلى 3 وهياها ارتداد الثورة التكنولوجيت- 
اد الامبريالية على نفسها . وتلاقي نتائج الارتدادين في بؤرة 

يف 
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واحدة موجهة ضد الحرب ىالاستغلال والاستعياد والاعتراب الانساني 50 


وي ا يي 0 ال اك 2 


بيس لندول الصغرى مكان : 
ا م 
ئيس لندول ا1صترى محّان قٍ خعائم المستقيل ' فالتورد التكنولوجية ٠‏ المتي 
هي طايع العصر . تورة علمية واسعة ٠‏ تكاليف ابحاثها المعلمية تكالميف تنوء 
بها حتى الدول والمؤسسات المكيرى ٠‏ لقد مضى ذلك المعصر المذي كانت فيه 
الاكتشافات والاختراعات العلمية يقوم يها افراد في مختيرات صغيرة متواضّعة ٠‏ 
واصيح الميحث العلمي دجري في مؤسسات ضخمة تحتاج الى تعاون الموف من 
العلماء والمهندسين والفنيين » وتخصص له اللملايين ٠‏ والانتاج نفسه , المينبي 
هذه البحوث ٠‏ اصيح انتاحا ف حاحة المى رساميل ضحمة . وقاعدة علمية 
وصناعية واسعة , وكميات من المواد الاولية هائلة » واسواق للاستهلات عالمة ٠‏ 


مثل هذا البحث- ١‏ ومثل هذا الانتاج للم بعد قادرا تحقيقه الا دول 
كيرى دات | ذات امكانات طبيعية ضخمة ٠‏ وموارد هائلة , وثروات دفينة « وقاعدة 
علمية واسعة مختارة من عدد كبير من السكان ٠‏ بل وقدره على استيلاب 
وامتصاص العلماء من كل انحاء المعالمم ٠‏ 


مضت الصغرى , حتى الدول التي كانت قبل ربع قرن فحسب « لا تغيب 
مسحت دوه حن الدرجة الثانية . مهما بلغ تقد تقد 

. : , من مظاهر استقلالها وسيادتها التي 
كانت كتين امناسية فى القرن انكام -عاس . واضطرت . من اجل ان تبقي على 
. الى احد اختيارين . فاما الاشترات في تحالفات مع أحدى 
الذاتي والاءتراف بالتصنيف في الدرجة 
ل اي ا ا 0 
تجمح آمكاناتيا د.ع ادكانات دول آخرى ممائلة وتوحدها لتجعل منها شيئا قريبا 
دن دستوى الددل الكبيرة ٠‏ 


؛ ه-- وتحن نشهد في آأوربة الفربية اليوم ظاهرة معاكسة لما كان شانعا فيها ف 


امقرن التاسع عشر ٠‏ فبينما اتجهت القوميات الصغيرة ف الدول الجامعة في 
القرن 000 عن 0 الاميراطلوريات ٠, ٠“‏ واليسشمفي الى الاستقلالات 
الحصفغرى . بدات الدول الاوربية الكبرى نفسها اتداها جديدا ندى تجاوز الحدود 


التاء ردخحية ية للقوميات 8 واقامة وحده اقتصادية وو حدن عسكرية ووحدة سياسية 


)نيما بع بدنها ١.١‏ ب رهم أن هر 5 عا لدة . كد را قف قد ظامت” مدن هده الدول مهنب «١‏ رمن 
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عصير ٠‏ وهكذا اصبح التطلع الى « لم شمل » القوميات الاوربية الك رءِ 
والصغرى في وحدة شاملة تجمع امكاناتها بعضها الى بعض من اجل «٠‏ البقاء ؛ 
ف هذا العالم الذي أصبحت فيه القدرة على البقاء تقاس بحجم الامكانات المتاح 
اصبح هو اتجاه اليوم المتطلع الى المستقبل ٠‏ 


سُب:٠#:أ#أ:٠ْأْ‏ ب مال مش 
5 يقول جورج بول في كتابه « نظام القوة “ أن 0 المجتمعات المتماسكة التي لأ 
,يقل عدن سكانها عن مائتي مليون . والني لا دة د دومي عن بلاتما”ئة 
الف مليون دولار » هي وحدها التي يمكن أن تدعى لنفسيا مركرا قباد يين 


٠. 


قوى العالم » فالقوة لم تعد دتقاس بمعيار عسكري محض .وانمسا تقاس 
بالامكانات البشربة ر العلمية والتقنية والادارية والطبيعية » وبالقدرة 
استخدامها وتتميتها وتطويرهل“ فلا المانيا . اغنى دول اوريا الغربية واكثرها 
تدم علميا . ولا بريطانيا » اعرق دول اوربا الغربيية في الثورة العلمية 

والستتاسة ؛ بقادرتين على اللحاق بتكائيف البحث العلمي الحديث ؛ والانتاج 


الضخم المرتبط بالثورة التكنولوجية المعاصرة “ولقد نقدم البحث العلمي و الانتات 


الاقتضادئى- 3ق اليابان بعد الحرب العالمية الثانية تقدما اذهل العالم ٠‏ وهم ذاكء 
:13س صصص سه تت 8 
فهمهى فى جه كبرى الى ان تعدّمد على الولايات المتحدة اعتمادا كيدرا لحمايتها 
وحماية إسواقها « ومضطرة الى |! ضوخ » فى كثير من الاحنا: “ا لازادتها 


٠ لسيطرتهيا‎ 


لقد انتيت الحرب العالمدة الثانية ولبسس في المعالم الا قرتان كيبيرتان . 
المولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي » استقطينًا النفوذ العالمي كله . ولكن هذا 
الاستقطاب كان لا بد ان يقود بقية دول العالم الى اعادة النظر في معطياتها 
التقليديه . وان يقودها الى الاتجاه الوحيد الذي يفرضه نطور العلم والتكنولوجيا 
اتجاد تاليف وحدات من دول كانت مستقلة عن بعضها . مع التنازل عن بعض 
مظاهر الستياددة الفردية للوحدة الكبرى . لتتمكن عن المحافظة على مستواهها 
وتفغتيت هذا الاستقطاب واضعاف قوته ٠‏ بذلك تتباور قوى العالم في مجموعات 
كبرى هي وحدها . لا العدد الكبير من الدول الصغرى المفتتة . قادرة على 
الوقوف على اقدامها . قادرة على التعامل مع العالم بثقة وقوة , قادرة على 
استغلال امكاناتها وطاقاتها ٠‏ 


لم تكن الحدين . الى »بد قريب جدا , الا دولة متخلفة بين الدول المتخلفة٠‏ 


ولقد استهان جورج بول فى كتايه المذكور الجنادن خام اليا بار جين على 
ليسي وجسبع قوتها المااية بد عو ى أن 1 مدزائيات الدفاع لادو مدن دير دوين _ 
تتزايد في قيمها امسااقة بأسرع مما بتزايد الاقتسياد الصيئي كله , وان الولايات 


المتحدة وحدها تنفق سنويا على همؤسساتها العسيكربة اكثر دن الانتاجم القومسي 


"101 
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الاجمالي الصيني كله » ٠‏ ومع ذلك فان هن المواضح ان دولة كالصين تبلغ 
مساحتها عشرة ملايين كيلومتر مريع ويناهن سكانها التمانمائة مليون نسية - 
في طريق التصنيع والتقدم العلمي والتكنولرجي سيرا حتيثا , مؤملة لان تكرن 
ثالث قوة في العالم » لا سيما اذا تعثرت الموحدة الاوروبية الغربية 2-2-2-5 ٠‏ 


في عالم كالذي نعيش فيه » والذي نتجه اليه . لا مجال للحياة الا ذ 
وحدات سياسية كبرى ٠‏ واية وحدة سياسية صغيرة ‏ وصغيرة في هذا المجال 
تشمل الخمسين مليونا من السكان بل والمائة مليون ‏ لا خيار الها غير ان 
تكون ذيلا لدولة كبيرة » اى ان تعرض نفسها للسحق ٠‏ 


لقد خرج العالم الثالث من عهد الاستعمار مجزءا الى دويلات تجاوز عددها 
الانة حتى الآن ٠‏ بعضها قادر على ان يحيا بشيء من المعونة حتى يتجاوز 
مرحلة الانطلاق » ويعضها عاجز عن الحياة اصلا الا على هامش الحياة ٠‏ يعضهاً 
يتجاوز سكانه المائه مليون . ويعضها لا يتجاوز يضعة آلاف ٠‏ 

اما اليد طفن لك 

و هو/امحفوزن الى أقامة وحدات قومية , اق وحدات اقليمية 
2 


ديه .ثلا من حيث دواة 


3 5 وحدات 
لمستقيل , هذا العالم الذي لن يتيح الا للدول الكبيرة 3 مساحة وسسكانا وعلما 
وهوارد ٠‏ ان تبقى » وان تدافع عن حرية امتها وحرية مواطنيها . وان تساهمم 
إدولة كبدرة » سدواء كانت دوافعها عنصرية او اقليمية أو طائقدة هي محاولة 
في عكس اتجاه التاريخ » لن تستفيد منها غير القوى الاميريالية المتسلطة ٠‏ 


ان للقوميات الصغيرة ان تحافظ على خصائصها القومية » ضمن وحدات 
سياسية كبرى ٠‏ والقوميات الكبيرة لا بد ان تتوحد , مع الانفتاح على المقوميات 
الصغيرة المتداخلة فيها . والاعتراف بحقوقها القومية ٠‏ وليس من حق قوميات 
العالم الثالث . الخارجة حديثا من نير الاستعباد » ان تنصرف الى محاربمة 
حي بعضا في جهد افقي ضائع ' فهي » تاريخيا » ليست متعادية ولا متناقضة 
“لمتجاريا الصالح ٠‏ صراعات هذه القوميات الجانبية معادية للتاريخ(و د 


التاريخي الوحيد هو صراعها مع الامبريالية ومع التكلة 


من اهم ما يخوض العالم اليوم من صراعات ذلك الصراع بين النظام 
اه 
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الرأسمالي والنظام الاشتراكي 1 وهذا الصراع لسن صراعا دين نظامين فحسن 

ا فصي لاس له ا 1 متاجعة- سيز 
ري بان 0 كيف ان العقيدة المرأسمالية في تراجع مستمر ٠‏ وان المعقيدة 
اكية في تقدم مستمر , وان المستقيل مستقبل لا مكان فنه للرأسمالدة ٠‏ 


الاشتر 
ولعل من الضروري ان ذوضح ؛ بادىء ذي بدء ٠»‏ ان لا هذه العقيدة ولا / 
تلك حافظتا , في التظبيق العملي على الاقل . على معطياتهما الاولى ٠‏ 


ففي الحياة الراسمالية » التينشات عقيدتها تبريرا لواقع قائم قرضته , 
منشود ٠‏ بقيت منطلقات. آدّم سميث في لسعي الفردي للربح ٠‏ وُتراكم الارياح , 
وتكوين رآس, المال . وبناء الثروات المنتجة . وحرية الكسب والاستغلال 

وو أله > واه 59 5 : 95 مس ا ا 
والمنافسه « وامتداد السوق 3 قاعدة الفلسفهة الرأسمالية « ويفى الايمان يان ما 
8 اا ' 5 5 لسلس لل لبليييبيبي سب ب ب 0 
يصلح لتنمية ثروات الرأسماليين والاحتكاريين يصلح للمجتمع كله 9 ولكن 
ظروف التغير التاريخي السريع الذي رافق نمو التصنيع » وبشكل اخص يعد 
الثورة التكنولوجية ٠‏ وما دفعت به الى العالم من وسائل جديدة في الانتاج وفي 
الاستهلاك وفى الاتصال العالمي وفي العلاقات الاجتماعية والانتاجية والسياسية 
والثقافية » قرضت على تلك المنطلقات تعديلات اساسية ٠‏ 


ن من رآي أدم الدولة لا يجوز لها ان تتدخل في الاقتصاد 
4 5 5 لها الدوم تفوق مهمتها في تذذ اقتصادها ٠‏ انها 
الرأسمالية لا مهمة لها اليوم تفوق 4 كتفليج سيق 5 
وعلاقات الانتاج والتوزيع والاستهلات 


الييمن الاول على العلاقات الاقتصادية ' 
والاستثمار وسعر القاتدة"واجون 'العمال واشعان 'السلع + .اضف الى ذلك إن 
مخعتدداتها وانتاجها » مباشرا كان او غير مباشر ؛ المستهلكين العاديي سن 

0 المابيية حاذيا قد ل تقوع بالانتاج الماش ولكن الشرعات الكيسرى 
ل سس -- 


انما تنفذث « العقود » الانتاجية التي تتعاقد عليها مع الدولة 8 


0 اال التلبيق الاشتراكي : الذي قام ميد حم 


..| « . تكو" لك !ا‎ ٠ 

يجب ان تكون * 0 3 | 7 اس 1 1 الس سيت 
مصحجد الاملين و لتعقلة والكادحين ؛ على آنه*لا مكان في اللجتمع 
الكاهل للعملة ولا للملكية الخاصهةه إلا وق و بولد 0 وى 

لا للقومية . بل ملكية عامة ٠‏ وحربة عامة 
5 ا 100 


1*١ 
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الملكية تحولت لتصبح ملكية الدولة قد تمثل مصالح البروليتاريا ولكنها > 
ليست هي هم . وعاشت جنيا المى جنب مع هذه الملكية . الملكية الخاصة , 
والعملة . والدولة , والبوليس . والحزب ٠‏ وقوى القمع , والقومية بل لقد 

5 اصيحت هذه من صلب التطبيق الاشتراكي ٠‏ واختفت الحرية وحل محلهال. ٠‏ 
التنطيم الفوقبي- 


على أن هذه التعديلات الطارئة المهمة + التي فرضتها ظروف موضوعية // 
,خارجة الى حد كبير عن ارادة القيمين على النظامين. » والتي جعلت التطبيق, 
ف كلا الجالين 2 مختلفا اختلافا اساسيا عن منطلقات عقيدتيهما . لم تختزل 
التناقض الاساسيع::بينهمايب. والقائم. على كيفية -استعمال راس المال المتراكم. 
فالواسمالية:ترئع:*ان :قىانين:<الستوق ٠‏ المقائمة على دوافع الريح ٠‏ ومقايييس 
الخجاس ووم مخفا ومسي تظ لب هجوبو ابل وشجورا لاسا سيويو! لاقتصباد تويبو الاشتر اكيةوتيدئ 
ان قيادة المجتمع ٠‏ بعقلانيتها المتصلة بمصالح المنتجين المباشرين » والمتحررة 
من.:قيود:الستوق.. :هي الاقدر على «التخطيط وتوجيه امكانات المجتميع 
وطاقاته المصلحة المجتمع 


لقد مر على تطبيق النظام الراسمالي في البلدان المصنعة المغربية قرون" 
وهر على تطبيق النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي ستون عاما ٠‏ ولقد 
اصبح من الممكن المقارنة- بين المنظامين .لا من الوجهة. النظرية فحسب » د 
من الوجية التطبيقية كذلك . على رغم فرق الزمن ٠‏ فالنظام الرأسمالي يمكنه 
ان يشير الى مبلغ الرفاه الذي يعيش فيه ابناؤه . والى التقدم العلمي 
والاقتصادى والتكنولوجى والانتاجي والاستهلاكي الذي حققه ٠‏ ولكننا لا 
ننسى بالمقابل انه حتى فى اغنى هذه البلاد الرأسمالية واكثرهما تقدما , 
الولايات المتحدة الاميركية . ما يزال سدس السكان يعيشون في فقر مدقع اخفقت 
كل محاولات النظام في القضاء عليه ٠‏ كما أن تاريخ هذا النظام يدل على يقاء 
الازمات الاقتصادية بل وازديادها ٠‏ وعلى رغم التعديلات التي ادخلها النظام 
على معطياته . لا سيما بعد كينز نظريا , وبعد روزفلت عمليا , فالاقتصاد يعاني 
من الازمة تلى الازمة ٠‏ ولئن لم تكن الازمة التي تعاني منها الولايات المتحدة 
في السبعينات اشد الأؤمات التى عانت منها . فانها بتعقيدها , ان كانت ازمة 
انحسار اقتصادي يِتضهم مالي ني نفس الوقت , ويطول امدها ؛ ان اتقضىعليها 
سنوات وليس في الافق بعد بوادر لانفراجها , وبارتفاع عدد العاطلين عن 
العمل فيها . ان بلغ عددهم عشر القوة العاملة , فانها من اشدها ومن اعسرهاأ 
حلا . وتدل دلالة عميقة على عقم كل الاجراءآت التي يمكن أن يتخذها النظام, 
الرأسمالي للتخلص من ازماته , الا اذا تخلص من اهم ما في النظام الرأسمالي, 
ذة : ١‏ لاك ةا )ااهئاطة عضوو 


0-3 نفسبنية . 0 نتاح وفوضى ٍ 


هد 
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00 ل الكتلة الاشتراكدة 2 ف فترة تعتهر وجيزة , 2 
بحيث انقلبت مجتمعا ن مجتمعات متخلفة فو 

وتكنولوجية_حديثة كما يمكن ان يشير الى عا تبن دن تمقيف من رفع في 
عستومات الي )ومين للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بشكل لا 
مثيل له في العالم ٠‏ والى حصانته من الازمات الاقتصادية واليطالة , الا يذلك 
القدر 0 تفرضه الطييعة اى الذي يفرضه تعامله ااام الحدول 
الرأسمالية ٠‏ ولكننا ابلارننسى:» كذلك . ان :هذا -كله..-يدل-ان يتحقق لملحساب 
خلق,الاسان الب الاشتراكي ., قد تحقق على حساب الانسان الحر في المجتم 


شتراكي » وان الثمن في كثير من الاحيان كان باهظا < 


ومع تلق كلها كليين كنة مبيل للطا ل شاه توخظاح حون العوية 119ل 
خلفياته التاريخية ٠‏ ولثن كان ذلك ممكنا في المنطق الستاتيكي ٠‏ فانه ليس له 
فكان 3 المتطق_الحدفى. التاريفي نالا ف قطاق اخلاقي اخساتي ان الذى يشفد : 
بقاء الرأسمالية اى زوالها . ويقاء الاشتراكية اى زوالها .ء. هو الظروف ٠:‏ 
الوشتوعية امتغيرة التي بعكم وكسين تخيرانا التارية + 


“فقي العالم: الثالث:» ليس خمة +مجال:التنمية (وقيقي :( (مستقل) عن: التبعية : 


منسجمة مع المعارك النضالية التي خاضتها د قتع “ال قتعي 


المتراكم بأوفرة اليد العاملة)غير القنية , 


س1 التننيةالواسماليةبلالإتخلفةإتنمية متجهة منافؤق: الى تحت . مخ ١‏ 
الشرائج العليا للمجتمع الي. الجماهير المعاملة في المجتمع ٠‏ وهي لا يمكن ١‏ " 
5 0 ل . اي تناقضا مع عَايم 
[ 9 لكل خركات النضال المقومي » تبعبة تتزايد تزايدا ' ١‏ 
د التنه 5 ولاديمكن إن رتعني, ثانيا ٠‏ ألا لمتوجه الى | : 
راق امد اقصر 3 الى ثتمية, القطاع ,الاكدبن ٍّ 


إنتاح ‏ ْ : لكا : الا.زيادة التناقض الاجتماعي : 
طبقات 59002 اي ل البشت. القابشة علي ساح 
الاقتصادية 29 السلطة السياسية في أن معا « الا ا | 
مسلسل الثورات والانقالابيات المتلاحقة ٠‏ واقامة الدكتاتوريات : 0 : 
واحلالها محل « الديموقراطية اللددرالية » التي هي شعار مثل هذ 


تضاد 
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في عهد الثورة التكنولوجية بالذات اصبح تحدي المتنمية في المبلدان المتخلفة 

اكثر حدية وصعوبة ٠‏ واذا كان لا بد ان تبدا التنمية في البلد المتخلف انطلاقا 
من القواعد الصناءية الميكانيكية البسيطة ٠‏ فانها » ان لم تقفز من هذه البداية 
قفزة سريعة الى البناء العلمي التكنولوجي ٠‏ ستظل متخلفة بأي مقياس من 
المقاييس , وستتسع الهوة بينها وبين الدول المتقدمة اتساعا لا سبيل الى اللحاق 
تعيش الكنداة, بتجقيق معدل هذ ه. القفزة مشاريع كبيرة .فيما تحتاج 

: ئة في المردوبد ٠‏ لا يمكن: ان#يقدم #عليها: راسم لووضالة كن 
متطلع ,الى. ربح سريع. :. الدولة وحدها هي:القادرة على تخطيط وتنفين مثل 
ع +واذا كانت المولايات المتحدة نفسها ء قائدة المرأسمالية في المعالمم, 
ااه تذفن 0 كمشروع ‏ ») وادي ا 4 اكير بواسطة الدولة » فان 


والتشيار عه والاحتقاة” ٠‏ ان النظام الاث شمتراكي”'» ٠‏ في العالم الثالث » ليس له يديل 
لانه الوديد الذي بريط دين متطليات المجماهير وتطلعاتها » » ومقتضيات التحدي 
مم , وال حدد الذي يتفادى التيعدة الخارجدة « ويقفادى التناقضات ٠‏ 


3١‏ ولكن ليس العالم الثالث وحده هو الذي تحتم عليه تطورات التارية 


0-6 نحو الاشتراكية ٠‏ فالرأسمالية كما عرفتاها تلفظ انفاسها الاخيرة في 
١‏ العالم اللمرأسمالي نفسه ٠‏ لقد.ظن تروتسكي_وظن ابن .مث | ام الثورة في 
وفعنًا سيكون متطلقا القبام الثورة البروليتارية العالمية ٠‏ ولكز 5 
/رتمكنت من اجتياز تلك ) الخطرة ٠‏ اولا: بسبب ا بالاستقلال 
الاستعما اري ٠‏ ا بسي تصاعد الانتاج الصناعي : و0615 بتصاعد القدرة 
اا اسمالية على امتدمادى النقمة البروليتارية » ورابعا)بارتباط التطبيق الاشتراكي 
لون المنحسان تمك الستالينية الرهيبة ٠‏ 


8م ع شبعون 3 الثااث | 0 ا دي من قبضة الاستفلال 
٠ 0‏ واغلاق ذلك الباب الذي طاما تنفست منه الراسمالية ٠‏ وثمة , 8 


6» وثمة‎ ٠ دا تفعله الثورة التكنولوجية ف مجتمعها نفسه‎ ٠ 
<0 0 ٠ عادة ولادة الاشتراكية الانسانية‎ 


مر كن ان العالم الخالث ليس اقو 09 قوة موحودة على سممطلع الارض / ولكنه احفل 
5 هذه البرك يوام نبي الجانضي الاتساني ٠‏ ولئن د تمكن الراسمال الغربي كلخ 


م افر رسيس 
ا اهحور 0 


بعد انسحابه من الاستعمار الاحتلالي » من الابقاء على قوانين السوق الغالمية 
| اليه 0 وتمكن ذلك .من المحافظة علو المعادلة التي وفقت بين زيادة انتاجه, 
ورقع مستواه , وتوسيم خدماته ,. وامتصاص نقمة. الطبقة العامالئة. فان 
استكدا بلدان العالم الثالث لتحررها الاقتصادي يعنئ أنهاء” عهد: الاستف لال 
وانهاء تلك المعادلة ٠‏ ووضع الغرب الرأسمالي وجها لوجه أمام ازمته الذاتية , 
إدون تغطيتها بالفوائد والمغانم المستوردة من الخارج”: واذا كانت تجرية + 

البترول » عام 5575 , على كل مآ رافقهاً من ضعف وتخاذل وتردد وانصاف 
خلول”'قد هزت: العالم:الراسهالي؟ ونطامة الاقتمتادى كن حتورة : فان استعناة 
التجرية وتعميمها يل هذا العالم ونظامه وجها لوجه امام مصيره ٠‏ 


.قاذا اضفنا_الى_ذلك ميات تطور الكورة؟ التكنؤزلقة 2 0 
الرامكاللة الداكللة © فخلية يُ والمهارة الفنية على العمل اليدوي 
الميكانيكي وقادة ,0 العقم » للانتاج بدل ان يكون مقودا بالانتاج 0 جك مسلط ؟ 
العلماء والباحثين والفنيين والاداريين التكنوْلوجَيِينَ قحل الراسمالية .قي توجية 
العخل» زازجنال: تمغل الدؤلة.فية شؤون ,الحياة.والانتاج: والاصتهللاك وتوجيهها 
لتقلل آنا ا يعد يتناسبمع. بقاء ‏ سيطرة نال آلمالغير العقلانية 
و انتاج يعتمد 1 اد 19199و < ازا قو هارا 
51 


ان جعثى ذلك ٠‏ دراي ووعيةغاوؤدي1ة: ان الثوزة العلمية التقنية الجديدة 
3 فك بحاي فلن ل للع ين ١‏ 


:1 مياه 
0 مقابل ازدو : 
وين :دان .نام الراسمالي وبين « اهدافه ٠2‏ , 
نه ١ ٠‏ ]| مهلمًا 2ن نقسة مقن 
ا 5 اهره تتبدى بوما قات ٠‏ ان نجاع تدى 
«وقى “اسقاط برع يفا المخابرات ت الركزية والشركسات 
المتعددة الجنسدة 1 الشركات البجمات غد الركب 
البيئة وانضاب لها واستهتار بصحة الواطنين ؛ ولي تركيز الهجمات ضد لمر 
اتفستهت كن تالس ادارة الكليات والسافعاق: وكمييل: يرامهيا الدراسية وفي 


» 
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6 


نفسه ٠‏ ليست كمثل بوادر التغبير التي فلم ا 1711 00 النسسي 


5-1 الفنيبين والتكنولوجيين بالاشتراك في اتخان القرارات الهامة في الشركات, 
وفي “احتجاج م8 على ما يكلفون به من تطوير آلة الحرب وادواتْ 
الدمار ‏ اوينهايمر وغيره - “الازمة لك العنيفة الممسكة بخناق الاقتصاد 
والتي لا يبدو لها حل معقول . كل ذلك مق شرات على الاتجاه لدي الذي 
بدا يغزى هذا النظام اناري ركفن وال سيط 
ا ل اا 0 النذ” 3 
الصنمَعَة + يوار درل العالك النا لن كل شانهه عي 
يبوصلائه الى غايته ٠‏ 


راذل كانت هده فى شتو| مد إنييان النظاء في" أغنن: المدرل: الز اعمال ده 
واقواها » فان ظواهر انهياره في اوربا تماق : والاضطراب الحالي الذي 
يأخذ يتلابييب الدول الاوربية ويجعلها على شفا حفزة من الانهيار السيامسي 
والاقتضاد ع لوسك اشن ان ل 


ليس ف المستقبل , اذن , مكان للرأسمالية » لا في العالم 00 


العالم كله ٠‏ اذا كان العالم الثالث مدفوعا نحو الاشتراكية بحكم طبيمة 
متراعاته الماضية والحالية ٠,‏ وسكت سك تتم 0 قير 
الوتجاتضوطاهيم زرب ايضا الى الاشتراكية , شق انز ا 
وانها تحد مستقيلي ٠ ٠‏ 


واشتراكية المستقبل لن تكون على نفس خطوط الاشتراكدة المطروحة رفي 
الون ير هش ولا على نفس خطوط الاشتراكية التي طبقت ال 
لاد شتراكي ١‏ ستالدن بطاد ٠‏ وافتراقها 
6 الذي افترقت فده الذورة التكنول, 


عد ء: وانما هي بوادر عودة النظام الاشتراكي لنايع الم 
جاو واشنواعية المستقبلية لبست حلا لمشاخل. الما رايا 2 


١‏ 1 2111116 يجديدة. كل الجدة ٠‏ فاقد أرجت 
بذور : ادب لينين ٠‏ ولكنها الدوع ايئعت وهل قطافها 
بالتغيير 0 0 اق الآلة . ذلك الموقف الذي اكدته الشورة 
التكنولرجية ٠‏ 


للدت 
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عالم واحد : 


. منذ زمن طويل والعالم يحلم بان يكون عالما واحدا يسود فيه السلام وتعمه 

الاخوة الانسانية ٠‏ ولكن مثل هذا الحلم لا بد ان يظل حلما اذا لم تتوفر له 
الظروف الموضوعية التي تحول الحلم المى حقيقة ممكنة » ومن ثم اللمى حقيقة 
انق - ومثل هذه الظروف لم تتوفر في تاريخ الانسانية كما بدات تتوفر اليوم ٠‏ 
ومن هنا فان الحلم بدأ يتحول الى حقيقة ممكنة » والى تحد مستقبلي » على 
الانسانية ان تناضل من أجل تحقيقه ٠‏ 


9 الاكتشافات الجغرافية كان في العالم « عوالم » . تكاد الصلة 
بينها تكون مقطوعة الا في التخوم وفي نقط التماس ٠‏ كان ثمة عالم الصين » 
وعالم الهند . وعالم الاسلام . وعالم المسيحية » وعوالم صغيرة اخرى منعزلة 
او شيه منهعزلة ٠‏ 


على ان تطور الملاحة البحرية . واكتشاف اميركا . واكتشاف الطريق 
النصري آلى الهند » وقباء ٠‏ ماجلاك ». بالدوران حول الارض , جز تهكو: 
الاولى في ونع العالم كله امام وضعه الجديد القائم على رقع جدران العزلة , 
والاقتراب من فكرة » المعالم الواحد » ٠‏ وضاءف من تسارع هذا التطور وسائل 
المواصلات البحرية والبرية والجوية , ثم قطور وسائل الاعلام والاتصال , حتى 
اصبحت « القاعدة الجغرافية » لاقامة عالم واحد قائمة فعلا ٠‏ 


وكان من شان قيام الثورة الصناعية ان تقيم « القاعدة الاقتصادية » لاقامة, 
مثل هذا العآلم ٠‏ فحاجة البلاد المصنعة الى المواد الخام » والى طرق المواصلات 
والى اليد العاملة الرخيصة , والى الاستثمار الخارجي ٠‏ دقعها الى أن تصل 
الى زوايا العالم . وان تقيم الصلات الواسعة بينها وبين جميع انحائه » وان 
تشطلم جدران « العزلة الاقتصادية » التي عاشت فيها ععظم العوالم القديمة ٠‏ 


الريك عا يسبب ند ان تاد كر ٠‏ الام اياي اد 
هي لحو فاه »ا - 5 
الراسه البة الكبيرة المسيطر اقتصاديات العالم وهي 3 حاورت. 


حدود فعالياتها .حدودها القومية في وان تدعو الى حرية التجارة العالمية , 
وعرنة المنافسة . واقامة السلام بين الدول 2 ومحاربة القيود الجمركية 
والتعرفات . وان يكون ميلاد هذه الفكرة في بريطانيا بالذات , اكثر هذه البلاد 
تقدها » واكثرها توسعا واستعمارا ٠‏ 


ولكن هذه الفكرة عن العالم الواحد ٠‏ يسيب انطلاقها عن ظروف راسمالية 


امبريالية , 35ق7قكل الراسمالية الحرة الى راسمالية احتكارية :"ما لبقت 


فل 
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ا اخذت سمات المعالم الواحد المذي تسوده علاقات السيد والمسود ٠‏ والمتبوع 
التابع , والمستغل والمستغل , فالعالم الواحد لا بد ان تسوده نفس العلاقات 
القائمة فيداخل المجتمع الرأسمالي ٠‏ ولكن مثل هذا العالم لم يكن ليخدم الا 
مصالح بريطانيا بالذات ٠‏ التي سبقت غيرها من البلدان المصنعة وزرع د 
دما قر ةازكات 'الأرضن أَجَمَيًا + فحتى” البلدان الكنفة الالحئ” الطامقة“ اليل 
ان تلحق ببريطانيا او ان تسبقها . لا شعوب المستعمرات فحسب , للم تكن 
0 الفكرة ' كن اجل* ذلك“ فيد 1“ من ان 

ب العالم من تحقيق” فكرةة العالة المذالهد. .انتهق الى "قياف التكرف امكاليقة 
1 


لقد كانت « عصية الامم »© التي نشأت بعد تلك الحرب , المحاولة الاولى 
لرجكم فكرة العالم “الواحن و فكز: ل الظلي المرتيلة ببا". تر شك النفيا: حين 
جمتعت دول -العالم"امستقلة في هيئة :غافة تنظم العلاقات الدولية > وتقيمهةت تا 
حسب .« القانون الدولي ؛ + وتحل- المباحثات والمتاقثنات في القضائا*الددلسفة 
عليها محل الحروب ٠‏ ولكن هذه رعوالحايلة نفييهاراخفقت روإندهت الى قيام 
الحرب العالمة القائية © ذَُلَك انها كانت تحمل نقائضها معها سلسم 
فالاساس النظري الذئ "فالخل ل[ية #48 زا لدي رتفت فارولة لاسكي في كتايبيه 
ه الدولة في النظرية والتطبيق » بقوله « ليس ثمة دولة تعيش حياتها لذاتها 
فحسب ء فالمدولة عي بيرع ة هن الدرل الكل منها راع نين العادق 

هذا الأساس نت ْ الك تعد ن“الاقلاتكت 

الحقيقية القائمة بين الدول لا صل لكا بهذا ا 0 
رالىالجبَات|إإوان#ها: يسقلقٌ"تالقانون و هن القانون المتفق عليه يين, اقوى 
الدول من اجل فرض سلطانها من جهة , 
وبين الدول القوية الاخرى من جهة 0 غير قابل للشطبيةكنو” إن تنه 
المستضعفين ٠ ٠‏ فالدولة في مجتمع رأسمالي , لا بد لها من ان تحافظ على 
سلطتها فلا تتنازل عن شيء منها لسلطة دولية اعلى منها ل لتماقظ عدخ 
احتيازات الراسمالية ومكاسيها » و تلنتنج”7 انه.ها دافت 'السلمئة 
لبقبة !!!155113 7التفانيا . فان 0-2 


وحين اتفقت الدول . بعد الحرب العالمية الثانية » على اقامة هيئة الامم 
المتحدة حاولت ان تتجنب بعض المشاكل التي اعتبرتها نقصا في عصبة الامم 
ادى الى فيا الهرة ' ولكن الحاولة الثانية لم تكن اكثر جدوى من الاولى, 
الا في الميادين الصحية والاجتماعية ذلك انها لم تعالج قحاس 
الاخفاق في المحاولتين غ٠‏ وهى ان هذا العالم الواحد لن دتاح له ان يقوم ما 

دام قائما على الاستعمار » وعلى الاستغلال , » وعلى تمسك كل دولة بما لها من 
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امتيازات على حساب المدول الاخرى ٠‏ 

وَللاشَقَائْلَ هذه الدعوة الرأسمالية الى العالم الواحد , قامت « د 

٠‏ ممثلة نك القوى / الاشتراكية في البلدان ١‏ 11 +( لا سس 
كمه البورجوائية 


ولم يكن جظ هذه الاممية في توحيد العالم بأحسن من حظ البورجوازية 
' 0م : كما قدر لارتادت وان » في البلدان لتقن كه عيا 
التي تقوان #االتتقزاة "لازا سَائق”'الدنيا. :وانما::قامت في 
1 لف جنات القوميكات” « وواجهت 
2 قيامها غداء ا 1 اك مك رك ا 0 دا 
الثورة عن غير مهمة البقاء المحض » بعد ان كانت تطمح الى ان تكون نواة 
اكير لما 1ت 


واذا كان. للماركسية الاولى عذرها قُِ مقاومة الشعور القوستحييق لان 
واقعها الذى قامت بدراسته وبحثه كان واقع القوميات الاوريية البؤركُوازية 
الاستعمارية التي نل عد تعر شعوب العللمة فتلف كانت ضد تحرر 


حوب الفقيرة 2 0000 3 3 لقو عد أعريت 
م مددية تيز سم : واثنا سس عي اي 


اد كداوون الاحمية. قد عبرات يهن نفتيوا وي ا , 


مون 0 عرد عي 
وشيدا! #خبال: التجرية والنمودج مستقاة هن ا 5-5 الخخاضة 7 
بالاضافة الى استقائها من معين ماركس ولينين ‏ انايفرضها على جميسمع 
البادان الاشتراكية الحديثة النشاة), سواء منها التي نبعت الثورة الاشتراكية لذ 
فيها من خلال نخسالها الثوري اى تلك التي فرضت عليها الاءث اشتراكية نتيجة تحرير ,٠١‏ 
الجيش الاحدر لها من الاحتلال النازي . حتى ولى اختلفت ظاروف هذه البلدات )؛ 
اجدازها كليا عن ظروف امثورة في الاتحاد السوفبيتي ٠‏ لهذا اعترف ستالي سن “ 


2 حتى . / قَ 5 


الايديولوجية الماركسية نفسها ٠‏ 


ومن الواضبح ا ن#قتذا«المتطبيق المقلوب لمعنى « الاممية » القائم على الحرية ‏ 
0 انشقاقات 

ق المعالم الا شتراكي كان من الممكة”5 اعترف الاتكتلان السوفييتي 

تالخصاتضن القومية, لكل شعن مر درك الكتلة )322121 وخصوصية 

ظروفه » وحرية ارادته ٠‏ ان طرد يوغوسلافيا من « الكومنفورم » » وحجب 

المساعدات عن الصين والقطيعة معها . وتدخل الجيش السوفييتي في ثورتي 
بولونيا وهنغاريا عام ١157‏ .واحتلال تشيكوسلوفاكيا عام 1134 » كل ذلك 
كان نقضا لمعنى الاممية الحقيقية » واعطى اللحجة لمعارضي الاشتراكية لإتهام 
السوفييت بالتسلط المفوقي . وقسم الحركة الاشتراكية في اوروبا وفي العالم ' 


ان بعض المتصرفات الستالينية المناقضة للمباديء الماركسية الانسانية قد 
نجد بعض التفسير ,ان لم تجد إلتبرير ٠‏ في حالة الحصار الدولي التي كانت 
تحيط بالاتحاد السوفييتي ».وفي حالة مقتضيات الاسراع في يناء مجتمع جديد 
على انقاض مجتمع متخلف مهترىء ٠‏ ولكن الاتحاد السوفييتي » يعد الحرب 
العالمية لثانية » وبعد دخوله عصر الثورة ِِ ' 


العالم لقنا ىذ رصحي حي 
لكبرى الدول الاشتر اكنة 01377 سارعا كنت فلن _ الدرل الامبريالية, ٠‏ 


لقد ادرك خلفاء ستالين من يعده بعض جوانب هذه الحقيقة لا سيما فيما 

١‏ يتعلق يحركات التحرر في العالم الثالث ٠‏ ولكن الفهم الجدلي العلمي للتاريخ 
. ومعطياته ومتغيراته » وميراث ماركس ولينين الانساني , كانا يتطلبان من 
الاتحاد السوفييتي , ٠‏ لا ان يتجنب هذه الاخطاء فحسب ,ء بل ان يفهم الاممية فهما 
:جديدا متسقا مع المعطيات الجِديدَة للَلَالَإِ[أوَمَنَ المؤكد ان الاممية التي تلفي 
دور القومية المتحررة ليست طريق تحقيق المعالم | الواحدا؛٠‏ وانما طريق العالع 
الواحد » طريق الاممية الحقيقية » هي طريق القومية المتحررة المناضلة ضد 
اي تدخل تعسفي من ابة قوة عالمية في شؤون الشعوب المتطلعة الى المصرية ٠‏ 


و فاذا اخفق المعالم حتى الآن في الوصول الى طريق تحقيقالعالمم,الواحد » 
فلان حلم البورجوازية بهذا العالم تنضين نقيضه ' ولان التلبيق والسداي 
.. اغضى عن المحقائق التي تخلق يوميا/اننا مام عيند ١‏ م الواحد ‏ 
مع وجود الاستعباد والاستغلال » كما / 2 31 15 
من المجتمع » هي نفسها بنت ظروفها اك التاريخية وس امم 


"54٠ 
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ومجتمعات مختلفة في معطياتها الحضارية وظروفها الناريخية ٠‏ بقوة مفروضة 
من الخارج 2 ولو تضمنت احسن المنيات ٠‏ 


لقد توفر للعالمم الميوم عاملان تاريخيان مهمان في سَبيل المتوجه الى 
تحقيق حلم العالمم المواحد. ٠‏ عاملان للم يتم نضوجهما بعد , ولكنهما يمهدان 
الطريق ويسيران اليه ٠‏ 


. اولهما هذه أَلْدَور َيِّةِ التي اظهرت ترايط المعالم كله » واعتماده 
بعضصلءه على بعض 0 وائهيار اسطورة ,م الامه المكتففة ذاتهيا 7 5 
يحيث لم يعد ممكنا ان تعيش الدول المغنية يمناى عن مصادرها الطبيعية 
واسواقها في العالم » كما لم يعد ممكنا ان تحتفظ الدول الفقيرة بمواردها 
محفوظة ومخزونة وغير مستغلة . ولا ان تحتفظ بفقرها وتخلفها ٠‏ ان الاتحاد 
السوفييتي ٠‏ على كل ثرواته الواسعة . وتكنولوجيته المتقدمة . ما يزال في 
حاجة الى القمح والتكنولوجيا من اميركا ٠‏ وما زالت اميركا في حاجة الى 
النقط العريي . وما زال العالم الفقير يحاجة الى العون والى التكنولوجيا ٠‏ 
ان كل شعب من شعوب العالم في حاجة الى كل شعب اخر من شعوب العالم 
والتواصل الثقاقي الذي اذكته طرق الاتصال الحديثة ؛ في الصحافة والاذاعة 
والتلفزة والكتب والجامعات والمؤتمرات المدولية . خفض الحواجز بين الشعوب, 
ووحد الى حد كبير آمالها وتطلعاتها . وقرب الحضارات من يعضّها وافقدها 
حديه تميزها . يشكل لم يعرفه الانسان من قبل ٠‏ 


اللتكنه اه 


وثانيهما نضال الشعوب المضطهدة , وسيرها في طريق تحقيق تحررها 
الاقتصادي بعد تحررها السياسي ٠‏ وظهورها على المسرح العالمي بقوة ان لم 
تنناسب مع عددها وعدد سكانها . فهي قوة متصاعدد باستمرار ء اثبتت 
وجودها وقدرتها على التاتدر في الاحداث . وألزمت قوى الامبريالية على 
التقهقن والتراجع » وبدات تاخذ دورها التاريخي في أن تكون القوة الكبرى 
المطالبة بتحقدق اقامة هذا العالم االْوَالَْالٍِ هذه القوة . بفضل تعاونها في 
مؤتمرات دول.هيم ,الاتحباز ١‏ وعلى رغم خلافاتها _الافقية الكثيرة: الموروثة عن 
حهنتناا 5 كن أثاء التخلنة 1 ٠‏ سا اسردم لصفمل القورئ 
الرجعية المحافظة في العالم . تمكنت من ان تجعل نفسها اكبر قوة عالية مئادية 
لخاد .1 قاكم على الساراة: و العرلا والككافل وقبادل المصاله .دون اكراه'ولا 
تيسف ولا استفلال ٠‏ 


الطموحات لم تعد مستحيلة التحقيق . ولا هي مقتصرة على اقلية من العالم ٠‏ 
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كل شعوب العالم الان يمكنها أن تتطلع اليها ٠٠٠‏ ان تضامن قوى التحصرر 
القومي والاجتماعي الذي ما زال يهز البنية العتيقة لعالم يتعرض لتغيرات كاملة, 
بالاضافة الى التقدم الموصول للثورة العلمية التكنولوجية , انما يمهد السبيل 
نحى لحز بكعاس84908051 7 َلَلَا لاإتضمنته يعض قرارات مؤتمر ذول 
عدم الانحياز المعقود في الجزائر عام 16177 » وما يمثل طموحات هذه القوة 
الصاعدة ٠‏ 


.ليس ثمة نناقض بين مصالح الشعوبٌ المتخلفة ومصالح الشعوب 
المتقدمة ٠‏ وانما المتناقض بين عقلية عفى عليها المزمن تتومم ان مصالحها 
لا تنمو الا بالاستغلال والضغط والاكراه ٠‏ وعقلية تقدمية ترى ان مصالمح 
الشعوب كاقة . المتقدمة منها والمتخلفة » انما يخدمها اللتعتاون والتكاتف 
والتكائ” لقد توهمت دول اوزويا الاستغمارينة عند“زوال” الاستعمار ان 
أقتصادها سينهار '٠‏ والحقيقة هي ان معدلات النمو التي حققتها هذه الدول 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية حتى اليوم هي اكير معدلات حققتها في 
تاريخ تطورها الاقتصادي كله ٠‏ وتضاعفت عدة مرات كمية التجارة الدولية 
يين اليلدان المتقدمة وبين البلاد العربية بعد رفع اسعار البترول » ويلغت عام 
5*١ 365‏ ألف مليون دولار مع الولايات المتحدة وحدها ٠‏ انار وى 
الأنتاج ومستوى»التطوير. والتنمية ومستوى الاستهلاك في البلدان النامية هو 
الصمان الوحيد لاستمرار نمي الانتاج في البلدان المتقدمة 2 ولتوسيع الاسواق 
وتعميقها . ولتضييق الفجوة الهائلة بين تسارع الدول المتقدمسة والدول 
التخلفة ٠‏ ان قهر الدول الفقيرة لمن يزيدها الا فقرا ولن ينتهي بها الا الى 
الافلاس وتضييق الاسواق العالمية » وتباطئٌ نمى اقتصاد الدول المتقدمة ٠‏ 
وتحرر الدول الفقيرة الاقتصادي وتنميتها هو الوسيلة الوحيدة لضمان نمو 
الانتكان لقنم المتقدم! وفن هنا فان مساعدات الدول الغنيية للدول 
الفقيرة . ليست منة ولا يجوز ان تكون قيدا ٠‏ انها سبيل الدول المصئعة الى 
الابقاء على اقتصادها ومنع انهياره ٠‏ 


يوم تختفي الامبريالية من على سطح المكرة الارضية ستدرك الشعوب 
الغذدة والشعوب الفقيرة تشبابك مصالحها وتكاملها ٠‏ والقوة الأساسية اللتسي 
تحمل في داخلها امكانات تحقيق هذا الهدف همي في الاساس قوة نضال 
شعوب العالم الثالث . مسلحة بوعيها التحرري اولا » ومسلحة بتصاعد تحررها 
السياسي والقومي والاقتصادي والاجتماعي ثانيا » ومسلحة بتضامنها وتكاتفهاء 
وبتحالفها مع جميع قوى الاشتراكية والتحرر في العفالم ثالنا . 
وكما كانت البروليتاريا في الثورة الصناعية مهياة للقيام بالثررة لانها |ك؛ 

الطبقات انسحاقا . فكذلك شعوب العالم الثالث , بروليتارية العالم كله , 
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مهيأة للقيام بتحطيم الامبريالية » واقامة العالم الواحد » لانها اكثر شعوب العالم 
اسان . 


عالم الانسان : 


ان عالم الغد ليس عالما بعيدا كما قد يتوهم الكثيرون ٠‏ اقل من ريبع قرن 
يفصلنا عن عام ٠ ٠٠٠١‏ انه العالم الذي سيدخله شبيبة اطفال اليوم ٠‏ ولتْنٍ 
درجت البلاد التي تخطط لاقتصادها على أن تضع خططها وتجددها كل تنللاث 
سنوات اى خمس او عشر , فان عليها ان تعي انها حين تخطط لدور الحضانة 
ورياض الاطفال والمدارس الابتدائية منذ اليوم » فيجب ان تضع نصب عينيما 
والتعليم اليوم . والتي بينت معطياتها قبل ريع قرن على الاقل من اليوم ٠‏ 


ان الجيل المولود بين الحربين المعالميتين يكاد يفقد توازنه اليوم ازاء 
التغيرات العظيمة المتسارعة من حوله » سواء في طران حياته » اى في قيمه 
اى في علاقاته الاجتماعية ٠‏ لانه لم يهيا لمواجهة مثل هذه التغيرات ٠‏ لذلك فهو 
يشهد ما يسميه الناس قي البلدان المصذ :فلا امال 
هذا الجيل ١‏ ولا أمنياته وطموحاته , ولا أذواقه الفنية » ولا اساليب حياته ,2 
تمت يأية صلة لاية قيمة كانت سائدة قبل ربع قرن ٠‏ ثمة حاجز بين عقليتي 
جيلين ٠‏ وقليلون جدا . من جيل الاباء » هم الذين تمكنوا من القفز فوق الحاجز 
ومتابعة تطورات عقلية الجيل الجديد وفهمها . لان ذلك الجيل لم يهيء لا نفسه 
ولا ابناءه لتقبل مثل هذا التغير السريع ٠‏ ولا يحق لجيل آباء اليوم أن يكرر 
نفس الخطيئة في حق ابنائه » فيحاول ان يصب الجيل الجديد في القوالب 
التي ارتضاها ويرتضيها لنفسه . وان يغمض عينيه عن المتغيرات السريمة 
المنهالة عليه من حوله ؛ وان يقيم حواجز أمام تطور الجيل الجديد ما يلبث 
هذا الجيل ؛ باندفاعه وتعميمه واستجابته العفوية لتأثيرات هذه المتغيرات / ان 
يجرفها وان يندفع في طريقه التي يرسمها لنفسه ٠‏ 


قد لا يكون من السهل علينا » ونحن في غمار تغيرات سريعة , ان ندرك 
بوضصوح صورة المستقبل التي يجب ان ذهيء اولادنا لها ٠‏ ولكئنا نعرف بعضس 
الظروف الموضصوعية التي تهيء لرسم هذه الصورة ٠‏ ونعرف ان على رأس هذه 
الظروف ان الثورة التكنولوجية ستتابع طريقها لا سبيل الى وقفها ٠‏ لان 
الانسان لن يغلق ٠»‏ ولن يتمكن من ان يغلق , ابواب العلم المفتوحة له على 
مصاريعها . ولعرف كذلك انه دثلما ان الثورة التكنولوجية ستتابع طريقها ٠‏ 
فثورة الانسان ضد الاستعباد التكنولوجي وفي سبيل استرجاع القيم الانسانية 
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من اغترابها » لن تتوقف وستتايع طريقها كذلك ٠‏ 


ان الثورة التكنولوجية نفسها , بما تحتاج اليه من عمل فني وعلمي في 
كل نواحي الحياة » وما تهيئه من أتممة تقلل من الحاجة الى العمل اليدوي , 
سوف تخلققاعدة عمل مختلفة اساسيا عن قاعدة المعمل ف 7 


وطاقاته ٠‏ انها تختصر المسافة , بين المعمل المبدوي والمعمل المذهني وتخلق 
اللترايط بينهما ٠‏ انها تخلق المجال للمبادرة الفردية والمجماعية والابداع في كل 
مستوى من مستويات البحث والانتاج والادارة ٠‏ انها تتيح للانسان من وقت 
الفراغ ما لا يمكن ان يقتصر على ان يكون ترويحا للنفس من عناء العمل, 
ولكن فرصة ٠‏ كذلك » من اجل تنمية القدرات والمواهمب سواء في مجال العمل 
او في مجالات اخرى غير العمل المقرر نفسه ٠‏ انها تزدل هذا الحاحز القائم 
حالدا بدن الدعليم ودين العمل وتجعل كليهما شيئا ممتدا من اللصغر المى الكير 
تكنولوجيا ٠‏ ولكن ذا علاقات انسانية تهيء للانسان ان يجد ذاتته من بعد 
اعتراب ٠‏ « ان المطلوب الان ليس انتاجا من نوع جديد فحسب ٠,‏ بل انسان من 


بوع جديد» ٠‏ 


ومع ذلك » فنحن حين نقدم صورة لما يمكن ان يكون عليه المستقبل من 
معطيات الاتجاهات الحاضرة , يجب ان نذكر انه ليس ثمة شيء اسمه مستقبل 
؟؛ همحتوم ٠‏ كل ما تفعله التغيرات التاريخية في قوى الانتاج هو ان تهيء للانسان 
ظررفا موضوعدة تقود الى وضع تاريخي ٠‏ كما يجب ان نذكر ان تغير الظروف 
الاقتصادية والاجتماءية لن يخلق. . بصورة اوتوماتيكدة حتمية , انسانا جديدا ٠‏ 
انها مهمة الانسان ان يصنع هذا الوضنع , او ان يتخلى عن صنعه مقاوما ضغط 
الظروف الموضوعية الداعية الى المتغيير ٠‏ ونضال الانسان هو الذي يعطيه 
القدرة على ان يطوع الخلروف الموضوعية ويجعلها في خدمة اهدافه ٠‏ وهدف 
كل نال انساني هو الانسان » وحرية الانسان , واطلاق طاقات الانسان 4 
دكل ها يسعى اليه الانسان من خاق وسائل انتاج جديدة , وعلاقات انتاج 
جديدة ٠‏ وما يناضل من اجل تحقيقه » سواء في وجوده القومي , اىإفيّييغْلق 
مجتمعه الاشتراكي ؛ اى في معناه الانساني , ليس الفاية الاساسية عن عمله 
ومن نضاله « وائما هي « الشروط الضرورية » من اجل تحقيق ذاته » وتمقيق 
حريته » والتي من دونها لا بمكن ان تتحقق ٠‏ 


واذا كانت الثورة التكنولوجية قد بدات في خلق القوى المناهضفدسة 
لاستعبادها للانسان في داخل البلدان المصنعة المتقدمة , فان القوى الضاغطة 
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الحقيقية في العالم ضد سوء استعمال التكنولوجيا ء وضد استعبادها 
للانسان » وضد استغلالها للشعوب . وضد توجيهها لغايات المربيح والحرب» 
وضد تبذيرها في ما لا طائل للانسانية وراءه » انما هي قوى التحرر في العالمم 
الثالث » على رغم كل ما يسود حقوقها اليوم من فوضى ومن بعثرة ومن ضعف 
داخلي وتآمر خارجي ١‏ وكلما زادت هذه القوى من يناء ذاتها وتكاتفها 
وتصميمها على النضال وصعدت مواجهتها لقوى الاستعياد . كلما منت 
القوى الداخلية الثورية التحررية في داخل البلدان المصنعة مزيدا من القوة 
لواصلة نضالها في سبيل السيطرة على الالة: التكنولوجية لمصلحة الانسان , 
كل انسان ٠‏ لا لدماره وخرابه وافقاره والامعان في تغريبه ٠‏ 


والعالم الثالث مهيا لهذا الدور ٠‏ لانه المعالمم الذي فيه دوافع الثورة ٠‏ 
ولانه العالم المتضرر اكثر من غيره من استعياد المربح للتكنولوجيا » واستعباد 
التكنولوجيا للانسان ٠‏ ولانه العالم الذي ما قزال قيمه الانسانية والاخلاقبة 
والروحية حية لم تدمرها فردية الرأسمالية القديمة ولا طغيان التكنولوجيا 
الجديدة بعد ٠‏ ولان بامكانه » وهو يدخل عصر التكنولوجيا مع ولادة أزمتها 
مع الانسان + ان يدخل هذا العصر بعقلانية مسبقة » متسلحا بايمانه بالائسان 
وايمانه بالحرية * 
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لينين والخركات القومية في العالم التخلف 


لا ريب في أن لينين هو أعظم ثوري انتجه القرن العشرون بل لعله اعظم 
وري انتجه العصر الحديث كله . فالعصر الحديث لم يعرف ثورياً شامل 
النظرة شمولاً ب: ينسع للعالم كله , عميق النظرة عمقا ينفذ الى أعماق حركة 
التاريخ » انه بكل طاقاته وقدراته فكراً وعملا + نظرية وتطيقاً . 


استراتيجيا ونكتيكاً : نحو هدف أساسي لا يقل عن تغيبر المجتمع كله بكل 

معطياتة » ليبنيه من جديد .» من الأساس . من القواعد . بناء جديداً في 

شكل مجتمع جديد وانسان جديد ٠.‏ وعلاقات جديدة »٠‏ وتمكن فعلا من تحقيق 

هذا وما يزال ما حققه يتفاعل في جميع انحاء العالم . كمثل لينين العظيم . 
على ان للينين منزلة خاصة في بلدان العالم الثالث بالذات . 


فالذي لا ريب فيه هو أنه اذا كانت آثار تلك الثورة العظيمة التي قادها لينين ضد 
القيصرية الروسية والمجتمع الاتوقراطي المتخلف لم تعط اصداءها الايجابية في العام 
الخري المتقلم كا كان هو وكا كان كل الثوريين الماركسيين معه يتوقعون . بل لعلها 
تراكت اثارا سلبية دفعت الرجعية والبورجوازية الى أن تكون اكثر تمسكاً بمواقفها في ذلك 
المجتمع . ؛ فإن هذه الاثار في العالم المتخلف قد بدأ يتلو بعضها بعضاً في ايجابية وتجاوبر 
ووضوح كا تنبأ هو. بعد فشل الشورات الاشتراكية الغربية » وكيا عجز الكثير من 
انصاره الماركسيين ان يدركوه في عمقه وفي بعد نظرته الى المعنى الحقيقي الكامن في 
حركات التحرر الوطني في اسيا وافريقيا بشكل خاص . 
والواقع أن نظرة لينين الى معنى التناقض الااصيل والاساسي بين الامبريالية من 
جهة وبين حركات التحرر الوطني من جهة اخرى نظرة اصيلة وجديدة ونافذة في الأدب 
الماركبي سبق فيها زمناً وعمقا معاصريه الماركسيين بل سبق فيها مفكري العالم الثالث 
نفسه . حتى الماركسيين منهم ٠‏ سبقاً ليمن له مثبل . ولي الواقع فإن الماركسيين قبل لينين 
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و ان و ا 0 
مصلحة البروليتاريا , 


خذ مثلاً ما قاله تقرير رسمي في المؤتمر الاء شتراكي الدولي المعقود في امستردام عام 
4 . («ان الحاجات الجديدة التي ستنشا بعد انتصار الطبقة العاملة وتحررها 
الاقتصادي ستجعل: احتلال المستعمرات ضرورة حتى في ظل الحكم الاش شتراكي . 
فالدولة الحديئة سوف تعجز عن السير والتقدم دون أن تحصل على المواد الخام ومنتوجات 
البلاد الحارة التي لا تستغني عنها لصناعتها ولتقدم الانسانية » وخذ مثلا ما قاله تقرير آخر 
في مؤتمر شت وتجارت عام /1 140 [ أن المؤتمر لا يشجب في المبدأ وني كل الاوقات كل 
سياسة استعمارية فالاستعمار في ظل نظام الحراتيوتحو اد يكون عملا من أعمال 
التمدين » . 


غير ان لينين لاحظ منذ ذلك الوقت تباوي هذه النظرة وسماها الانتهازية 
مد الاشتراكية الواقعة تحت تأثير البورجوازية . بل قال في تعليق مهم على ذلك المؤتمر جملة 
سيكون لا صداها العميق فيما بعد حيث قال «١‏ نتيجة للسياسة الاستعمارية فإن 
البروليتاريا. الاوروبية وصلت: الى :حد ما الى وضع لم يعد استغلالها فيه هو الذي يحفظ 
نظام المجتمع ( البورجوازي ) وإنفا الذي يحفظه هو استغلال المستعبدين من اهل 
المستعمرات . ان البورجوازية البريطانية معلا تستخلص ارباحا من عشرات ومئات 
الملايين من السكان في الهند والمستعمرات الأخرى أكثر بكثير ما تستخلص من العمال 
البريطانيين . بل إنه في بعض البلاد فإن هذه الاحوال تخلق الأساس الاقتصادى والمادي 
لدفع البروليتاريا الى التمسك بالافكار الاستعمارية الشوفيئية » , 


8 


ولي عام ادحل كتب ليكث ف مقالته المشهورة بعئوان «اوروبا وأسيا المتقدمة » 
كتب يقول ٠‏ في كل انحاء اسيا تدمو حركة ديمقراطبة وتنتشر وتقوى وحتى البورجوازية 
هناك تقف مع الشعب ضد الرجعية المتحالفة مع الاستعمار . مئات الملايين من البشر 
يفيقون الى الحياة والنورة والخرية ٠.‏ وليس ثمة قوة في العالم يمكن أن تمنم انتصار هذء 
الحركة التي سوف تحرر شيعوب اوروبا نفسها كما تحرر شعوب آسيا » , 


ولي عام /ا١91١1‏ نشر كتابه المشهور ١‏ الامبريالية اعلى مراحل الرأسمالية » والذي 
14> 
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افساد هذا التيار وفي وضعه قُِ صف البورجوازية المستغلة . ولكنه ادرك بالمقابل الود 
المضاد في البلدان المستعمرة الذي يوقظ روح القومية . ومنذ ذلك الحين بدأ لينين يربط 
يبن حركة التحرر القومي في المستعمرات وحركة التحرر الطبقى في البلدان المتقدمة . 
وف رده على ازا لوكسمبورم) التي انكرت امكانية قيام حرب التحرير في هذا 
العصر الامبريالي قال لينين « ان الخرب القومية ضد القوى الامبريالية ليست فقط ممكنة 
ومحتملة وإِعغا هي حتمية وتقدمية » وثورية ايضا ولو أنه من اجل ضمان نجاحها فإن 
ل 
من هذه المقتطفات البسيطة التي سردناه يتين ل لني اهكان في تضوده 
1 الفكري حتى عام ١9411‏ قد توصل الى الاكتشافات التالية 
١‏ دور الامبريالية في استغلال واستعباد الشعوب المستعمرة . 
١‏ - دور الامبريالية في مساندة بقاء النظام الرأسمالي وتحويل الاستغلال المياشر من 
العمال المحلبيين الى سكان المستعمرات . 


“- دور الامبريالية فِ حرف الاشتراكية الديمقراطية قْ البلدان المتقدمة عن غاياتها 
ومبادثها الحقيقية بل وعن ثورتها » وتحالفها مع البورجوازية في المسألة اللاستعمارية . 


١ 
حى الشعوب المضطهدة في الثورة القومية 2 والصفة التقدمية لمذه الثورات » وأثرها‎ 5 | 
. في تحرير الشعوب المضطهدة وتحرير شعوب اوروبا نفسها في نفس الوقت‎ 


إن أهمية هذه المواقف اللينينية تنبع من كونه كشفها وفصلها وادخلها في اطارعا 
العلمي ضد كل الظروف التى كانت تحيط به . فمن ناحية . فماركس لم يتطرق الى 
موضوع الاستعمار الا في اضين المدود , ولينين ماركسي اصيل . ومن احية . فالحركة 
الاشتراكية الخربية لم ئر في الاستعمار جوهره القائم على الاستغلال الكل الشعوب . 
وإنه لتيجة طبيعية لانظام الرأسوالي . ان مماربة الرأسمالية تقتضي بالضرورة محاربة 
الاستعمار . ولينين اشتراكي اصيل . ومن ناحية ثانية فاالحركات القومية في أسيا لم تكن 


لحاالة 
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بعد الا في بدايتها . و كانت نتسم بسطحيتها وعفويتها وبعدها عن أي محتوى اجتماعى 
ظاهر . ْ 

ومن هنا كانت عظمة ليئين وعمقه واصالته التي ادت الى تفرده وتميزه عن الحركة 
الاشتراكية وخلافه معها بل وعزلته الشديدة لاسيما بعد قيام الحرب وبعد انحلال الحركة 
الاشتراكية وبعد انضمام معظم قادتها ومنظميها الى صف الدول البورجوازية المتحاربة . 
هو وحذه الذي لم يفقد توازنه ولا ايمانه ولا رفضه لكل ما يجري حوله . ولكنه وهو في 
ظل عزلته الفريدة كان مؤمئاً وكأنه في قمة نصره . مما دفعه الى ان يصيح بأعلى صوته بعد 
مؤْتمر زيمرقالد الثاني وبعد التهاوي الظاهري لكل امل حقيقي في ثورة اشتراكية « إنني 
اعلم بكل تأكيد أن البرنامج والتكتيك الضروريين لاشتراكية جديدة , لماركسية ثورية 
حقاً » لا ماركسية كاوتسكي القذر » مطروحان ني كل مكان على جدول الأعمال » . 
من خلال الظلام الدامس كان يرى النور . ومن خلال اليأس العميق كان يحس حتمية 
الأمل . وفي الواقع فلم تمض اشهر معدودات حتى كان لينين على رأس ثورته العظيمة في 
روسيا . 

لو كان لينين قد اقتصر في خلافه بشأن الحركات القومية في اسيا على خلافه مع 
الماركسيين التقليديين في اوروبا لكان ذلك مفهوما الى حد كبير . ولكن موضع العظمة 
فيه انه بعد ذلك اختلف مع الماركسيين التقليديين في الشعوب المستعمرة نفسها وأنه في 
اختلافه هذا كان أقرب الى جوهر الحقيقة في تحليله لهذه الحركات القومية من الاسيويين 
انفسهم . ولا شك في ان متابعة مناقشات المؤتمر الثاني للشيوعية الأمية المعقود في عام 
والذي حضره « روي » عن الهند ودارت بينه وبين لينين مناظرات في معنى 
الخركات القومية ضد الاستعمار » لتدل دلالة واضحة على العمق والاصالة وبعد النظر 
التي كان يتمتع مها لينين . كان « روي » يعلن « أن الجماهير الشعبية في المند لا تحركها 
الروح القومية وان اهتمامها مقصور على المشاكل الاقتصادبة والاجتماعية وأن هذء 
الجماهر الشعبية الواسعة ليسث للا أية علاقة بالخركة الوطنية التحررية » . قال روي 
هذا في وقت كان فيه غاندي قد رجمع الى الهند ليقود حركتها التحررية الواسعة المستئدة 
الى تمريك كل جاهير الشعب ضد الاستعمار البريطان . كان روي برى الصراع 
الطبقي حتى في المستعمرات مقدها على الصراع القومي وان لا سبيل الى مالف الحركة 
الطبقية الموجهة ضصد الاستغلال مع الخركة الوطنية الموجهة ضد الاستعمار , 
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ويرد عليه لينين مفصلاً » ويضع القواعد الأساسية للمعنى العميق لحركات 
التحرر الوطني . فيذكر « روي » أولا ‏ بأنه على الرغم من ان البروليتاريا في الهند تبلغ 
خمسة ملايين وان الفلاحين المعدمين يبلغون ٠7‏ مليوناً ٠‏ فالشيوعيون الهنود لم ينجحوا 
بعد في تكوين حزب شيوعي . وأن هذه الحقيقة وحدها كافية لرفض أراء « روي » . 
ثم يضع لينين مفهومه الواضح المحدد بالنسبة للحركات التقدمية في البلدان 
المتخلفة » فيعلن « ان الجمهورية الروسية السوفياتية يجب أن تتحالف تحالفاً وثيقاً مع 
الحركة السوفياتية للبلدان المتقدمة من جهة . ومع كل حركات التحرر الوطني في 
المستعمرات ومع الشعوب المضطهدة من جهة اخرى . 
ويعلن ان على جميع الاحزاب الشيوعية ان تدعم دع علميا حركات التحرر 
الوطني في المستعمرات . 
ويفسر موقفه هذا حين يعلن « أن الاضطهاد الطويل الذي مارسته القوى 
الامبريالية على شعوب المستعمرات والشعوب المستضعفة قد زرع في قلوب جماهير هذه 
الشعوب الحقد والكراهية للشعوب المستعمرة يما في ذلك طبقتها العمالية . وأن الخيانة 
الحقيرة للمبادىء الاشتراكية التي مارستها معظم قيادات هذه الطبقة بين عامي ١94184‏ - 
848 »:. حين دافعت عن حق بورجوازيتها الحاكمة في اضطهاد مستعمراتها واستغلال 
شعويها باسم الدفاع عن الوطن . إنما عمقت هذا الشعور بالحقد وعدم الثقة . ولن 
يموت هذا الشعور بسهولة وبيسر . لأن عدم الثقة والتعصب القومي لا يمكن ان يختفيا 
الا بعد ازالة الامبريالية والاستعمار من الدول المتخلفة . وإلا بعد تغيير أساسي في كل 
القاعدة الأقتصادية للحيارة في البلدان المتخلفة . ومن هنا كان من واجب كل 
البروليتاريا الشيوعية الواعية سياسياً في كل انحاء العالم ان تراعي بحذر وانتباه الشعور 
القومي عند الشعوب التي طال امد استعبادها . وكذلك فإن من واجبهم ان يتقدموا 
ببعض التنازلات 'ليسرعوا في ازالة عدم الثقة والتعصب القومي . ومالم تحاول 
البروليتاريا » مستندة الى كل الجماهير في كل الأقطار والشعوب , النضال الطوعي 
لتحقيق التحالف والوحدة » فإنه لن يتحقق نصر على الرأسمالية » , 
بذلك وضع لينين المفهوم الحقيقي لمعنى حركات التحرر الوطني ولعله رأى بنافذ 
بصيرته ما سيحصل بعد الحرب العالمية الثانية حين قال أيضا « إن من الواجب ان نوضح 
باستمرار لكل اللجماهير الكادحة من كل الأقطار والشعوب ولاس المتخلفة منها اساليب 
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الخداع التي تمارسها القوى الامبريالية بالتحالف مع الطلبقات المستفيدة من الشعوب 
المضطهدة » تحت ستار منيم الاستقلال السياسي لبعض الدول ٠‏ لتضع هذه الدول ذاتها 
تحت تتيط زتها الاقتصادية والمالية والعسكرية » . 

حركات التحرر الوطني اذن عند لينين حركات اصيلة وهي رد فعل طبيم, 
للاضطهاد الاستعماري الطويل . ولاشتراك الطبقة العاملة الانتهازية في البلدان 
المستعمرة في هذا الاضطهاد . 

حركات التحرر الوطني هي حليف طبيعي للثورة العمالية ضد الامبريالية 
والاستعمار وال رأسمالية وجميع انواع الاضهاد والاستغلال . 

حركات التحرر الوطني لا يجوز أن تقتصر على الاستقلال السيامي وانما يجب أن 
0 التحرر الاقتصادي والمالي والعسكري وان يكون لها محتوى محرري اجتماعي 

طبقي اشتراكي . الصراع الطبقي ليس متناقضاً مع الصراع القومي وإنما هوجزء لا 

- منه وعلى الطبقات الكادحة عمالا وفلاحين في البلدان المستعمرة ان تكون القوة 
الداقعة الأ ولى في الصراع القومي لنع حرف هذا الصراع عن غاياته ولضمان سير هذا 
الصراع نحوغايات التحرر الاجتماعي وبناء المجتمع الاشتراكي الحديث . 

كل هذا وضع فواعده لينين في وقت كانت الخركات القومية التحررية فيه ما تزال 
في بدايتها وكانت الافكار الاشتراكية » بعد . لا تدور في اسيا وافريقيا الا في رؤؤوس 
عدد ضثيل من المثقفين . ولم يكن الحزب الشيوعي ولا أي حزب اشتراكي قد تكون 
رسمياً بعد . لا في الصين ولا في الحند ولا في الوطن العربي . ومن هنا يمكن ان نرى 
مقدار التراث الكبير الذي تركه لينين لشعوب العالم الثالث في ة فهم وظيفتها الحقيقية 
ودورها الحقيقي لا في نحرير العالم الثالث فحسب . بل في تحرير 1 كله كذلك » 
والمعنى العميق الذي اعطاه للتناقض التاريخي الكبير بين الامبريالية وبين حركات التحرر 
الوطني 

على أنه لا بد لنا هنا من وقفة نتساءل فيها عن سر تلك العظمة التى تفرد بها لينبن 
عن كل ماركسبي زمانه . والتي لم تظهر طبعاً في موقفه من قضايا التحرر الوطني 
فحسب . وإنما كانت عامة وشاملة بحيث أصبح لما ذلك الاسم المحدد و الليئينية » التي 
اصبحت صنواً ومكملا للماركسية تعطيها دفقة حياة وتجدد كاد ان بطمسها الماركسيون 
الغر بيون الاوروبيون . 
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طبعا يمكن أن نقول من ناحية انه لأن لينين كان روسياً... أي كان ماركسياً ولكن 
من بلد متخلف صناعياً » ومن بلد أثوقراطي مفتقر الى الحركات العامة . ومن بلد هو في 
طبيعته يضم قوميات عدة . فقد كان عليه ان يحل مشكلة التناقض بين هذه الفلروف 
الموضوعية وبين ظاهر النظرية الماركسية التي ركزت آخر ايامها على الأخص على 
التغييرات الاقتصادية وما يتبعها من تناقضات اجتماعية في العام الصناعي المتقدم . 

ولا شك أن هذه الخلفية وضعت لينين في الظرف الموضوعي الذي هيأه للقيام مهذه 
الثورة الفكرية في الماركسية . ولكن سر عظمة لينين يكمن في أنه انطلاقا من هذه الخلفية 
بالذات تمكن من النفاذ العميق الى النقطة الأساسية في النظرية الماركسية خلافاً لكل 
الماركسيين « الارثوذكس » كما سموا انفسهم . الذين حولوا الماركسية الى دوغماتية لفظية 
دكب م لاتيم الطقسية » وخلعوا عنها السر الحقيقي في عظمتها الخالدة على 
الرغم من أن كثيراً م: منهم كانوا يحفظون كتابات ماركس عن ظهر قلب . 

ميز لينين نفسه عن كل اولئك حين نفذ بعمق بصيرته الى البذرة الأساسية في فكر 
ماركس كله التي بنى عليها بناءه الشامخ في تحليل المجتمع البورجوازي الصناعي . نفذ الى 
معتى « الصيرورة » في الجدلية . الى عملية التغيير المستمر في التاريخ . الى هيجل في 
ماركس . ليس في الفكر الماركسي الحقيقي شيء ثابت في التاريخ . الشيء الوحيد الثابت 
في التاريخ هوعملية التغيير الدائمة . ليست هناك قوانين ثابتة لكل الأوضاع . ولكن هناك 
قوانين مستمدة بالتحليل الجدلي من اوضاع . فإذا تغيرت الاوضاع تغيرت القوانين 
لذلك قال لينين « ان فلسفة ترى في الصيرورة أساس الوجود لا يمكن أن ترى ذاتها كاملة 
وتامة ومحيطة بكل الأمور وعاجزة عن التطور والتغير والنمو» وقال أيضاً « لأن الماركسية 
ليست عقيدة ميتة ولا مذهباً مكتملا جاهزا ثابتأ بل هي دليل حي للعمل , فهي لا تستطيع 
إلا أن تعكس التغير الفريد في سرعته لشروط الحياة الاجتماعية » . 

وقال ايضا ؛ إننا لا نعتبر نظرية ماركس كلا مكتملا لا يتغير . إننا نعتقد على العكس 
أن هذه النظرية قد ارست فقط الاحجار الأساسية للعلم . علم سبنبغي عل الاشتراكيين 

1 الحياة , إننا تعتقد فيما بتعلق 

أن يعدقوه في جميم الاتجاهات اذا ارادوا الا تتجاوزهم 
بالاشتراكيين الروس ان صياغة مستقلة لنظرية ماركس أمر بالغ الضرورة ١‏ ' 


لاسيها عن الماركسيون 
هذا التميز الفريد الذي تيز به لينين عن .معظم الماركسيات د 


انح" 


الممسوحة ضوئيا ب )68300568006 


الارئوذكس في اوروبا , هذا التميز الذي جعله يرى التاريخ حياة وصيرورة ويرى الماركسية 
كذلك حياة وصيرورة » هو الذي اطلقه من القيود الفكرية الحديدية الى حبس الماركسيون 
الارثوذكس انفسهم فيها » ودارت الحياة من حوهم وهم حبيسو النص . وتحليل النص » 
حتى قتلوا الماركسية درساً , وقتلوا الثورة فعلا 

من هنا كانت عظمة ليئين الأساسية . من هنا سر ثورته على الجمود الذي اضفاه 
الماركسيون على الفكر الماركسي . من هنا سر تحرره وفهمه للتغيرات الهائلة التي طرأت في 
التاريخ منذ موت ماركس في أوروبا » في روسيا وفي المستعمرات » وسر قدرته على استنباط 
الحلول من الماركسية نفسها لمشاكل لم تكن مطروحة أيام كان ماركس . ومن هنا سر ما 
سمي في] بعد « باللينينية » . 

قال الارثوذكس ان الثورة الاشتراكية غير تمكنة في روسيا القيصرية ء المتخلفة 
الزراعية . لأن ظروفها الموضوعية غير متوافرة . وإن الثورة الاشتراكية مرتبطة بالضرورة 
ويحسب النصوص"الماركسية .التي يحتمون بها بالبلدان المصنعة فحسب . وإن الثورة في 
روسيا » إن قامت . فهي بالضرورة ال حتمية ثورة بورجوازية ديمقراطية . ولكن لينين الذي 
اتفك مء ن اثار النصوص ونفذ الى عمق تيار الحياة في الماركسية ية وفي جدليتها » كان يرى 
أنه » وإن كانت الظروف الموضوعية اميل الى قيام ثورة بورجوازية ديمقراطية » فإن في 
الامكان متابعة هذه الثورة حتى تصل الى غاياتها الاشتراكية » لوضع نظرية « الثورة غير 
المنقطحة » . 


الي لبي او ا 0 
العمالية الحزبية من جهة ٠‏ تلك حركة نقابية وهذه حركة سياسية 1 


فصل بيعن الظروف الموضوعية وبين الارادة الذاتية الي تستعجل بحي » هسذء 
الظروف . أ زال من حتمية التاريخ اوتوماتيكيتها . وادسخل مبدأ اللحظة الحاسمة واغتنام 
الفرصة بالنضال المنظم , 


أى تطور الرأسهالية الى الامبريالية ؛ وفهم المعنى العميق هذا التطور الحائل . 
035ظ م ن تلحسس الذوة الكامنة 8 نضال الشعوب ضد الاستعمار / والتحالف الطبيعي 
الذي لا بد أن ينشأ بين هذه القوة ؛ اذا ما تمولت الى فعل واع . وبين الحركة العمالية 


"614 
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الثورية في اوروبا الغربية » ثم بعد قيام الثورة في روسيا مع اتحاد الجمهوريات السوفياتية . 


ذلك كله عرو الأراس» ننسها . فلم يعد الماركصي ؛ كما كان يريده الارتوذكس ٠‏ 
بحرد عبد للتاريخ . بل أصبح صانعاً للتاريخ . لم يعد ضرورياً ان تتغير قواعد الانتاج من 
اجل قيام الثورة » بل اصبح ممكنا قيام الثورة من اجل تغيير قواعد الانتاج . ل يعد 
الاقتصاد وحده يتحكم في السياسة . بل اصبحت السياسة قادرة على التحكم في الانتاج . 

تلك هي الثورة التي حققها لينين في الماركسية . فلم تعد الماركسية فلسفة البلدان 
المصنعة فحسب ., ولا فلسفة للغرب فحسب . ولا فلسفة للبروليتاريا فحسب . بل ولا 
فلسفة للشيوعيين فحسب » بل جعل منها معيئاً ثرا حيا لكل فكر ثوري ولكل حركة 
ثورية في كل ناحية من انحاء العالم وعلى الأخص في البلدان المتخلفة ٠,‏ 

لقد استقلت بلدان العالم الشالث . وتوهمت حين استقلت انها قد تحررت من 
الامبريالية ومن كل قيودها معها . ولكن جماهير هذه البلدان ما لبنت ان اكتشفت ان 
استقلاها في واقعه لم يكن الا ستاراً تحتمي وراءه الامبريالية من أجل استمرار هذه 
الامبريالية في استغلال البلاد وثرواتها بواسطة شركاتها واحتكاراتها » وفي ابقائها مسوقا 
مستهلكة لسلعها » ومصدرا وكيضا لمواردها الأولية » واستمرار ربط الاقتصاد الوطني 
القائم على الاسلوب البورجوازي بمصالح البورجوازية الغربية الكبرى . 

والامبريالية . لا تعدم وسائلها الكثيرة في استمرار تحكمها في رقاب بلدان العام 
الغالث . وسائلها السياضية ينا 2 والعيتكرية سينا » واقامة قلاع حامية لمصالحها حيناً 5 
بل والتخلي عن هذه القلاع اذا لزم الأمر حيناً ؛ ولكن شعوب العالم الثالث لا تملك اليوم » 
كا لم تكن تملك في الماضي 5 الا اسلوبا واحداً في محاربة الامبريالية نقيضها الأول » ٠‏ هو 
اسلوب المجامهة والمواجهة والنضال حتى تحزر نفسها تحريرا حقيقياً وصادقاً وأساسياً » لا 
أسلوب الانفتاح على الامبريالية ولا أسلوب الصداقة معها . 

في آخر مقالة كتبها لينين قبل ان يصاب بالشلل , بخان له أفرك ا قر اللريةق 

الغرب قد ابتعدت . وأن الدول الامبريالية الرأسمالية قد رسخت قواعدها , وان النظام 
السوفياق في روسيا ما يزال مهدداً من القوى المضادة للثورة , ولكنه كان وائقاأ من النصر 
ولآن ( وهذه كلماته هو) نتيجة الصراع يمكن التنبؤ بهاء, استنادا فقط وفي التحليل 
الاخير . الى ان الكثرة الغالبة من سكان العالم انما يدفعها الى تعلم النضال وتمارسة 


هو" 
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النضال . الرأسمالية نفسها . ان نتيجة الصراع في النهاية سوف تقررها الحقيقة الواقعة 
وهى ان سكان روسيا والهند والصين وغيرها يشكلون اغلبية سكان العالم ؛ وهذه الأغلبية 
خلال السنوات القليلة الماضية قد اندفعت في نضاها من اجل التحرير. بسرعة فائقة . 
لذلك لن يكون هناك ادنى شك في نتيجة هذا الصراع . بهذا المعنى فإن الانتصار التام 
للاشتراكية يصبح مؤكدا » . 

لقد اعطى لينين بلدان العالم الثالث دوراً أخشى أن كثيراً من هذه البلدان لم يقدره 
حتى الآن . ان رسالتها لا تتوقف عند تحرير نفسها فحسب . إنها مكلفة بتحرير العالم من 
الطغيان الامبرياللي ومن كل حلفائه وهي قادرة على ذلك حين تعي دورها وقوتها 
الكامنة . ولعل حرب البترول التى جرت مع حرب رمضان كانت ايذاناً واشارة الى القوة 
الكبيرة الكامنة في هذا العالم الثالث . 

فهل يستعمل العالم الثالث قوته الكامنة هذه ليحوطا قوة فاعلة وليؤدي بها رسالته ؟ 


اما لينين فقد قال نعم . اما شعوب العالم الثالث فما زال. امامها ان تكمل 
الرسالةن.:. 
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<> <تبببببسببي0-11٠د٠-0-:93:0‏ ااا 


ا موضوع الصفحة 
التجربة المرة 
الإهداء ا 111 خأ 
المقدمة ااا 
الفصل الأول : حزب البعث 3 ماهيته وأمراضه ا ا ير مسس مات ١ ١‏ 
الفصل الثاني : من الانفصال الى المؤتمر القومي الثامن 0 
الفصل الثالث : من المؤتمر القومئ الثامن الى 77 شباط ا 131 
الفصل الرابع : حكم 77 شباط ا ل ينا 
الفصل الخامس : أزمة اليسار العربي الع ل فرع فخ اك م مق لول ل و 512 
فلغة الجحركة القومية العر بية : الخلفية الفلسفية 
تمهيد 5 5 
مقدمة القسم الأول م ا ا 1 ب ا ونه وو ا اه افو قي 4 لج عه ع عط اله فهاه عع 7111 
القسم الأول : الفكر السياسي بين العلم والفلسفة ا لمر ا ا 1117 
١‏ الفكر السياسى والتاريخ ا ‏ ء ‏ /1 1 
١‏ الفكر الحيجل رار 
٠‏ الفكر الايجابي 5 9خ اده لذ 8 و لايل اده ويه 4 اورجه وتق ونه ها كانه - 7125 
غ - كارل ماركس ا و ل و و لو لقي 
/ا1" 
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ولو وواا قا هج 6-4 9-9684 اه6 هاه 8ه ره 
وم م6ا مام ماهم ماهم و واه همه ه *©» ٠‏ 
ىلوا شخ اخ 6-2م ات هم 
م # 


26 العالم الثالكث‎ -١ 
0 ؟' - الأصالة والتحجر‎ 
5” فلسفة 'العالم الثالث : منطقها ا‎ - ٠“ 

: - فلسفة العالم الثالث : نسبيتها 00 
5ه الفعل ورد الفعل ا 000 
5 الحتمية في التاريخ م 
- الغائية في التاريخ ا 0 


قلسقة الحركة القومية العربية : التحدي الاستعماري 


مقلمه ل ل ل ل ا لي ل رو د و م ار ل ل او 2 36 6ه 
فعل التحدي ا لق ل مو 2 لل قد واه رت 1 ع ع جد 6 ل للد 
رد الفعل ف هد واه بذ كود يه الؤا لود ور ود وف ااقا قوط هاه هعانق هة هد شاه العاف ره كه و وا ااام عن ها ها م اع هذ أ أ 
ألامبريالية الجديدة فر هرف هنم :8 ع بويت ل لهاسم ع] ذا و ني اندض وري أو ور 1 ف غود ع 0 هلد ء 
الحركة القومية الاشتراكية ب" رو قل 16 و ل ل ب 4 "م نمق م ون وف 4د 
التعلى الأستفيل. ...ع مععء تووم نيه وهم ل 
لينين والحركات القومية في العالم المتخلف ا 00 


مه 
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منيف الرزاز في سطور : 

. 19119 ولد بي دمشق عام‎ - ١ 

؟ ‏ هاجر مع أسرته إلى عمان 191٠8‏ . 

. تخرج طبيبا في جامعة القاهرة وعاد الى عمان‎  “ 

؟ - انتخب أمينا عاماً لحزب البعث العربي الاشتراكي سنة 1470 فانتقل إلى 
دمشق . ثم عاد إلى الأردن سنة 19517 . 

شارك فى الميئات القيادية للمقاومة الفلسطيئية . 

١‏ التخب سئة 19171 أميئاً عاماً مساعداً لزب البعث فانتقل من عمان إلى 
يغداد 

/ا - نحي عن هذا الماصب عام 190/9 في ظر وف معيئة , 


8 - تولي عام 1984 في بغداد 


نشر بدعم من مؤسسة منيف الرزاز للدراسات القومية . 
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